اماع 

فى أصول الدين 

الف 

أيي القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري 
© ۳ھ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المحفقق 

a Eo) e 
N N Ty 
التوحيد تمن الجنة).‎ 

لذلك رأيت إخراج كتاب المنهاج إلى النور لأنه منهاج إلى معرفة الله حق معرفتهء وطريق إلى توحيد الله 
وتنزيهه» فالعقائد الإسلامية قد خالطها أفكار وعقائد فاسدة» وأصبح كثير من عامة المسلمين يعتقدونها تبعا 
لمشائخهم وتعصبا لمذاهبهم» فقد ظهرت مذاهب هدامةء تجسم الله وتشبهه بخلقه»ء وتنسب إليه الظلم والجبر 
وخلق المعاصي والفواحش» وأننا مجبرين وأفعالنا من الله» حتى أن البخاري قد صنف كتابا سماه كتاب خلق 
الأفعال» وصقت كتب تشجع على ارتكاب المعاصي» ودركن إلى الشفاعة والخروج من النارء فعجبًا لأبناء آدم 
كيف يتركون عقيدة أبيهم آدم حين أخطاء فقال: ( رب إني ظلمت نفس فاغفر لي) › ويعتقدون بعقيدة إبليس 
حين قال :( رب بما أغويتني) وينسبون الغواية و الضلال إلى الله. 

لذلك وقف أئمة أهل البيت % وعلماء التوحيد والعدل وقفة جادة» وردوا على هذه المعتقدات وأبطلوها 
بالدليل الصحيح العقلي والنقلي» وهذا الكتاب أحدهاء فهو منهاج لمن أراد أن ينتهج الطريق الصحيح» ولمن فتح 
قلبه لقبول الحق. 

وصف المخطوط: 

حصلت على نسخة من مكتبة العلامة محمد بن عبد العظيم الهادي» ولم أجد غيرهاء وهي بخط نسخي جيدء 


وفيها بعض السقط والكتاب يضم من باب التوحيد إلى نهاية الوعد والوعيد على طريقة المعتزلة (الأصول 
الخمسة) وقد أكمل الناسخ الكتاب بإضافة باب الإمامة من كتاب المرشد لمحمد بن أبي الفتوح» وقال فيها: 
(بحرف من أولها إلى آخرها إلا باب الإمامة والحمد لله على نعمه السابغة وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم . باب الإمامة : من كتاب المرشد للسيد محمد بن أحمد بن أبي الفتوح العلوي الحسني؛ لأن كتاب المنهاج 


وصل محروم الإمامة من جهة الكوفةء وكذلك المرشد وصل من الكوفة). 

ويلاحظ أنه كان موفقا في إضافته»ء إذ طريقة المرشد نفس طريقة الزمخشري في الاستدلال» وفي آخرها 
سقط كبير» بدأ من نهاية الاستدلال على إمامة الإمام علي إلى- تقريبا إمامة الحسين أو غير ذلك. لم يظهر. 

وكتب في آخرها: بخط الفقير إلى عفو الله وكرمه ورحمته عبد الوهاب بن صلاح بن داود المدعي عفا الله 
عنه بحق محمد وآله لمحروس شهارة في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة ۹٤٠١٠ه.‏ 

عملي في التحقيق: 
قمت بصف الكتاب بالكمبيوتر. 
قابلت النص على الأصل» مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليهاء ووضعت عناوين للمباحث الفرعية» وما 
كان إضافة مني وضعته بين معكوفتين هكذا [ ]. 
خرجت الآيات والأحاديث. 
ترجمت المؤلف والأعلام الواردة في الكتاب. 
ضبطت الكلمات المشكلةء وفسرتها. 

كلمة شكر: 

أرى لزاما علي أن أتقدم بالشكر للهء ثم لصاحب الفضل الأكبر الذي لولاه ما كنت لأعمل شيئاء فأنا ثمرة من 
ثماره غذتها یده»فقد سخر لنا مکتبته ووقته وکل ما يملك» ولم یکن یوما یبخل علینا بشيء نطلبه منه سیدي 
الوالد العلامة الدكتور/ المرتضى بن زيد المحطوري الحسني حفظه الله. كذلك كل من مد لي يد مساعدة أو 
مشورة» وفي الأخير أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه على ما يشاء قدير. 

عباس حسین عیسی شرف الدین 
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السبت : ١١ربيع‏ الأول ١٠٤٠ه‏ 
٥/١‏ / م 
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الإمام العلامةء والبحر الفهامةء الطود الأشم» والبحر الخضم» إمام المفسرين» ورئيس اللغويين جار الله أبو 

القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوازمي الزمخشري. 

مولده: ولد بزمخشر من قرى خوارزم يوم الأربعاء ۷ رجب ٤٩۷‏ ه في عهد السلطان أبي الفتح 

نشأته: كان السلطان أبو الفتح قد شجع على العلم ووسع على العلماءء فنشاً الزمخشري في هذه الفترة 
وتلقى العلم على أكابر علماء بلده» رحل إلى بخارى وفي طريقته سقط عن دابته فانكسرت رجله ثم بترت» 
فکان يتخذ رجلا من خشب. تتلمذ على محمد بن جرير الضبي الأصفهاني النحوي المعتزلي» ثم رحل إلى 
خراسان وأصفهان وبغداد وفيها التقى بالإمام الدامغاني الفقيه الحنفي» وبالشريف ابن الشجري» ثم سافر إلى 
مكة وجاور بها زماناء فلقب ب(جار الله) وبها لقي رعاية من الأمير علي بن عيسى بن وهاس العلوي الزيدي› 
وقرأً كتاب سيبويه على عبد الله بن طلحة اليابري» وطاف أنحاء الجزيرة واليمنء > ثم رحل عن مكة إلى وطنه 
فمكث زمناء ثم عاد إلى مكة وفي جواره الثاني ألف كتابه الشهير (الكشاف) ثم عاد إلى وطنه خوارزم. 

مؤلفاته: 

ألف في كل فن» فهو إمام في التفسيرء إمام في النحوء إمام في البلاغةء فقيه»› شاعر»أصولي»آديب» يظهر 
ذلك في كتبه» وهي كثيرة منها: (تفسير الكشاف) (المحاجاة بالمسائل النحوية) و( المفرد والمركب في العربية) 

و (الفائق في تفسير غريب الحديث) و (أساس البلاغة) و (ربيع الأبرار وفصوص الأخبار) و ( متشابه أسامي 

الرواة) و ( النصائح الكبار) و ( النصائح الصغار) و (ضالة الناشد في علم الفرائض) و (المفصل في النحو) و 
(الأنموذج في النحو) و (المفرد والمؤلف في النحو) و (رؤوس المسائل في الفقه) و (شرح أبيات كتاب 
سيبويه) و (المستقصى في أمثال العرب) و (صميم العربية) و (سوائر الامتثال) و (ديوان التمثيل) و (شقائق 
النعمان في حقائق الكلام) و (شافي العي من كلام الشافعي) و (القسطاس في العروض) و (المنهاج في أصول 
الدين) وهو الذي بين يديك. 

وفاته: 

توفي رحمه الله ليلة عرفة بجرجانية خوارزم سنة ۸١°ه.‏ 

مصادر الترجمة: 

طبقات المعتزلة ٠١‏ الجواهر المضيئة ۲/١٠٠ء‏ وفيات الأعيان ١/۸٦٠ء‏ لسان الميزان ٦٥١/١‏ 
الأعلام .٠۷۸/۷‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين 
باب الدليل على حدوث الأجسام وعلى أن لها محدثا 


اعلم أن الأجسام والأعراض محدثة» والقديم هو الله تعالى وحده وهو مُخدٿ کل مُخدث› إلا ما حصل 
من غيره من بعض الاعراض. , 
فإن قلت: ما الدليل على أن الأجسام مُحدكة؟ 


فان قلت: ما الدليل على حدوث الأكوان؟ 

قلت: جواز العدم عليهاء والقديم لا يجوز عليه العدم؛ لأنه واجب الوجود في كل حال. 

فإن قلت: لِم كان القديم واجب الوجود في كل حال؟ 

قلت: لأن القديم ما لا أول لوجوده» فلو كان وجوده جائزا كوجود غيره لاحتاج إلى مُوْجِدِ؛ وذلك ينافي 
القِدَمّ» فوجب وجوده في كل حال؛ لأن بعض الأحوال ليس بأولى من بعض. 

فإن قلت: لِم كان ما لم يتقدم المحدث محدئا؟ 

قلت: لأنه إذا لم يتقدمه كان معدومًا قبله ثم وجد» وهي حقيقة الحدوث. 

وإن قلت: ما الدليل على حدوث الأعراض؟ 

قلت: جواز العدم عليهاء وفيها ما لا بقاء له كالصوت» ولا توجد إلا في الأجسام» والأجسام قد ثبت 
حدوتها فكانت محدثة مثلها. 

فإن قلت: لِم احتاج المحدث إلى محدث؟ 

قلت: لأن وجوده جائز أن يقع العدم بدلهء فلم يكن له بُذٌ من مخصص يخصه بالوجود دون العدم؛ ولأن 
أفعالنا محتاجة إلينا حتى تحدث. ولو لم تحتج إلينا لحدثت مع امتناعنا عنهاء وكراهيتنا لهاء ولما توققت على 
قصدنا وإرادتنا. 


[قدم اله] 


فإن قلت: ما الدليل على أن الله تعالى قديم؟ 

قلت: لأن القول بالحدوث يؤدي إلى تسلسل الحوادث وهو محال» وما أدى إلى المحال فهو محال؛ فصح 
آنه قدیم. 

فإن قلت: لِم كان التسلسل محالا؟ 

قلت: لأن كل حادث قد سبقه عدمه إلى غير نهايةء فلو تسلسلت الحوادث إلى غير نهاية؛ لسَابَقَ وجوذها 
عدمَّهاء واستوى السابق والمسبوق؛ ولأنه لا دليل على الحدوث؛ وما لا دليل عليه وجب نفيه» وإذا انتفى 
الحدوث ثبت القدم. 


[أفعال الخلق منهم] 


فإن قلت: يم علمت أن غير الله يكون محدتًا لبعض الأفعال؟ 

قلت: علمته باضطرار؛ لأن العقلاء عندهم علم ضروري بحسن مدح المحسن وذم المسيء» ولم يكن 
علمهم بذلك ضروريا حتى يكون علمهم بكونهما فاعلين ضروريا؛ لأن هذا العلم فرع على ذلك العلم؛ ولأن 
الفاعل هو الذي يفعل الفعل يداع ويتركه بصارفيٍء وكل أحدٍ يجد نفسه بهذه الصفة؛ ولأن في أفعال الخلق ما 
هو قبائح: کالکفر› والظلم» والكذب»› والافتراء علی الله تعالی وتكذيب الرسل وقتلهم وغير ذلك. 

والحكيم الغني العالم بقبحهاء العالم بغناه عنها متعال أن يفعلها أو يريدها أو يرضاها أو يأمر بها علوًا 
كبيرًا؛ ولأن الله أمر بالخير ووعد عليه الثواب العظيم» ونهى عن الشر وأوعد عليه العذاب الشديد» وأرسل 
بذلك الرسل» وأنزل الكتب» وأقام الحجج» فلو كانت هذه أفعاله لكان ذلك عبثا وخروجا عن الحكمة. 
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فإن قلت: ما أنكرت أن يكون العالم موجبًا عن القديم؟ 

قلت“ لو کان كذأاك لكان قدیما مثله» ولمًَا کان بهده الصفة: التدبيرء والحكمة والتقدير بحسب المصالح. 

فإن قلت: ما أنكرت أن يكون وجود القديم عن موجب؟ 

قلت: لا يخلو إما أن يكون محدتًا أو قديماء فمحال أن يكون محدئاء ولو كان قديما لم يكن أحق بإيجاب 
القديم من القديم بإيجابه. 


باب معرفة القديم بصفاته 


الوجوه» ولا يشغل جهةء ولا يحل في جرم؛ ولا يكون في مكانء ولا يدرك بحاسة من الحواس» وليس بمرئي 
في نفسه» قديم يختص بالازليةء لم يتقدمه عدذم» قادر لذاته على جميع المقدورات»› عالم لذاته بجميع المعلومات»› 
حي لذاته» سميع بصير لذاته» مدرك للمدركات كلها لذاته» لا لِمَعان أوجبت ذلك» متكلم بكلام يخلقه في بعض 
الأجرا م كما يخلق سائر الأعراض» مريد غني لا يجوز عليه الحاجات» واحد فرد لا ثاني له» حكيم عدل لا 
يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة > ليس في أفعاله ظلم ولا عبث» منَرَّةٌّ عن جميع المقبحات» متعال عن أن يُضيل عباده 
ثم يعذبهم أو يعاقب على غير جرم» أو يكلف ما لا يطاق. 

ومن حكمته خلق العالم الذي هو حسنٌ ونعمة» ومنها تكليف عباده. 


[لا يشبه الأشياء] 


فان قلت“ ما الدليل علی أنه شيءِ مخالف للأشياء؟ 


قلت" الأشياء هي الأجرام والأعراض»› فإذا صح آنه ليس منها صح أنه مخالف للأشياء NY‏ 

فان قلت: SS‏ 
هي قديمة مثله. 

ولیس في مکان؛ لأنه لو شغله لكان جسماء ولو لم يشغله لم يفصل بين أن يکون فيه وبين أن لا يکون 
فیه» ومعنی قوانا: هو في کل مکان انه عالم بما في کل مکان. 


[لا يدرك بالحواس] 


فإن قلت: ما الدليل على أنه لا يدرك بحاسة وأنه ليس بمرئي؟ 

قلت: لأن ما ليس بجسم ولا غرض يستحيل إدراكه بشيء من الحواس» وإذا استحال ذلك استحالت 
رؤيته؛ ولأن الأشياء على ضربين: مرئيٰ كالجسم واللون» وغير مرئي كالصوت» فالمرئي تنتفي رؤيته بأحد 
شيئين: إما بآفة في البصر» وإما بوجود مانع من الرؤيةء فلما لم نر الله مع سلامة الأبصار وارتفاع الموانع علم 
آنه ليس بمرئي. 

gg N TT oo ET 


( 1) ومن النقل قوله تعال: (لیس کمثله شيء). 
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[الدليل النقلي] 


وقال الله تعالى: & لا تدركه الأبصار ^ وقال: & لن تراني ^ كما قال: & لن يخلقوا ذبابا ^ لأن رؤيته 
في الإحالة كخلقهم الجرم» وقال: &فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم^ فلو طلبوا أمرا جائزا لما 
ظلمُوا ولا صعفُواء كما سأل إبراهيم إحياء الموتى فما ظلم ولا صُعق» ولا يلزم قول موسى $ &أرني أنظر 
إليك^ لأنه إنما قال ذلك لبت الذين سألوا الرؤية بالحجة على إحالتها وليلقمهم الحجر عند استماع قوله: &لن 
. أ A‏ 
لر الي . 


[القديم] 


۲ 


٤ ۳ 

e E : TT 0 1‏ 
وهما: النور والظلمة . ومن المجوس من يثبت مع قدم الله تعالى قدم الشيطان ويقولون: هو خالق كل شيء 

۷ 
اق 

قلت: وأما المعاني فلا طريق إلى إثباتهاء وما لا طريق إلى إثباته وجب نفيه» كما وجب نفي معان زائدة 
عليهاء لانتفاء الطريق إلى إثباتهاء ولكن كونه حيًّا قادرا عالماً واجبآ» وما وجب استغنى عن موجب» كعدم 


(1): أصحاب عبدالله بن محمد بن كلاب القطان» من متكلمي البصرة» وهو من نابتة الحشوية» وكان يقول: إن كلام الله هو الله م 
يصرحوا بتكليف ما لايطاق» ينظر في أقوالهم موسوعة الفرق والحماعات الإسلامية >٠١‏ والمنية والأمل ۲۷. 

(2) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إماعيل بن أي بشر الأشعري» كان من المعتزلة فانقلب وصار من أشد حصومهم» ولد سنة 
۰ه وتوفي ۲۲۰ ه وقیل: ٤‏ ۲ه . وهم الذين يثبتون لله صفات زائدة على ذاته سبحانه » ويقولون بأما قدرمة أزلية ولا 
يؤلون ما ورد في حق الله من الوجه واليد ونحو ذلك حن وإن أدى إلى التجسيم والتشبيه» ويقولون بجواز تكليف ما لا يطاق» 
وتجويز إثابة الكافر وتعذيب الأنبياء.ينظر: شرح المواقف 1۸/۳ والمنية والأمل ۲۷. ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان 
١؛ ‏ والأساس .٠١١٠/١‏ وبعض المحققين ينكر نسبه إلى أبي موسى الأشعري ينظر مقدمة الإبانقص١»‏ 

وأما الزيدية» فيقولون: صفة الله عين ذاته وذلك لأن القول بزيادة الصفة مشكل؛ لأن معن زيادة الصفة على الذات افا غيرهاء 
وبالتالي فلا بد أن تحل في الذات وهنا حذور الحلول والظرف والمظروف» كما يقال: إن الصفات الزائدة لا بد وأن تكون متقدمة 
على الذات أو مقارنة أو متأحرة وكل ذلك خال ويؤدي إلى الكفر؛ لأن تقدم الصفة معناه أن الذات محدثة» ومقارنتها يعي تعدد 
القدماء وتأحرها يعي أن الله كان ضعيفا ثم قوي وجاهلا ثم علم وهكذا.. تعالى الله » فقول الزيدية: صفته ذاته تفسير سليم 
وموفق» وليس تعطيلاء مع الاتفاق أن لله صفاًا ورد مما الكتاب والسنة» ولا بمكن إنكار ذلك. 

(3) ينظر الإرشاد ١١٠١ء‏ ورسالة إلى أهل الثغر ٤‏ ۰۲۱ وأصول الدین .٠٠۹‏ 

(4) ينظر رسالة إلى أهل الثغر »۲۲١‏ والإبانة »۸۷/١‏ وكتاب أصول الدين ١١٠٠ء‏ وكتاب السنة .٠۸‏ 

(5) الثنوية هم من أثبت إين: النور والظلمة» وهم تسع فرق. ينظر المنية والأمل ٠٦۷‏ والمغن 4/١‏ والملل والنحل »۲٤٤/١‏ وشرح 
الأصول الخمسة .۲۸٤‏ 

(6) المغيْ ١١/١‏ وينابيع النصيحة .٠١١‏ 

(7) الأقنوم : اسم سرياني وهو عند النصارى الشيء المتفرد بالعدد» والأقانيم عندهم ثلاثة: أقنوم الأب وهو ذات الباري» وأقتوم 
الابن وهو الكلمةء وأقنوم روح القدس وهو الحياة. ينظر الأساس ٠١١/١‏ والملل والنحل ۲۲١/١‏ ولغن .۸٠/١‏ 
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الصوت في الثاني لما وجب لم يحتج إلى موجب. وأما الكلام الذي عرفه العقلاء أنه المؤلف من الحروف التي 
هي أصوات مخصوصة» فقدمُه كما تقول الحشوية ظاهر الإحالة؛ لأن الصوت لا يتصور له وجود إلا وقتا 
واحدا. والقديم يجب وجوده في جميع الأوقات» ولا يصح ما تدعيه الأشعرية من أن تصور الكلام في النفس 
ي , ي 

درن هافن هی اكاك على اة قان تضور الا واا 9 كرون كا رها ور كان ااك 
كلامًا لما قال العقلاء للساكت: مالك لا تتكلم» وقول الناس: في نفسي كلامء كقولهم: في نفسي سفرء ولو كان 
کلام الله تعالى مثلما نصوره في أنفسناء لكان محدئا؛ لأنه لابد أن يترتب ويثلوا بعضه بعضاء كما ترتب تصور 
كلامك في نفسك ثم تجيء بتحقيقه على حسب ترتيبه»ء وقد خالفوا في هذا القول النصء وهو قوله تعالى: &حتى 
يسمع كلام الله وتركوا الإجماع؛ لأن السلف كانوا مجمعين على أن هذا المَثلو في المحاريب» المسطور في 
المصاحف» هو كلام الله. 

وأما النور والظلمة فإن كانا جسمين أو عرضين فهما محدثان» ويلزم إن كانا عرضين قديمين أن يكون 


وأما قدم الشيطان فباطل؛ لأن الجسم لا يكون قديمًاء ومن جعله غير جسم مثلا للقديم؛ فهو أبطل؛ لأنه لا 
وأما الأقانيم فإن كانت أشخاصا فهي محدثةء وإن أرادوا بأقنوم الأب الذات» وبأقنوم الابن العلم» وباقنوم 
روح القدس الحياة كما يحكى منهم؛ فجوابه جواب الأشعرية. 


[القادر [ 


فان قلت: ما القادر؟ 

قلت: الذي يصح أن يفعل وألا يفعل» إذا لم يكن ممنوعاء ولم يكن الفعل محالاء ولهذا يوصف به المقيد؛ 
لأنه يصح منه الفعل لولا المانع» ولا يوصف به المُفَعَدُ؛ لأنه لا يصح منه الفعل لا لمانعء ويتميز القادر بالذات 
وبالبْذْيّة: فالمتميز بذاته هو الله وحده» وكل قادر سواه يتميز ببْذَيَتِهء والدليل على أن الله تعالى قادر” أنه فعل 
العالم على سبيل الصحة والاختيار لا على سبيل الإيجاب» ومعنى قولنا: إنه قادر لذاته: أن كونه قادرا مسند إلى 
ذاته لا إلى شيء آخر» ولا يقتضيه موجود سواه» ولذلك کان قادرا فیما لم یزل؛ لأنه لا موجود سوی ذاته فیما 
لم يزل. 


[العالم] 


فان قلت: ما العالم؟ 

قلت“ الذي يصح منه الفعل المحكم» والدلیل على صحته من الله: وجوده منه» وذلك ما نشاهده» من خلق 
العالم ومافيه من خلق السماءء والارض› والشمس»› والقمر»› والنجوم»› ومسيرهاء وطلوعهاء وغروبهاء 
افا و ك رال ا اح وو ا واا ا م اا ف ت 
والشجرء والحيوان المختلف من الأناسي والبهائم والطيور والهوام» من الترتيب والحكمة في خلقها وخلق 


ا سك اه ركام عي ان خا رف ان ي ر بات كا كم اد يد 
الحسن البصري في حلقته فلما أنكر ما قالوا: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة - أي جانبهاء وليس حم مذهب متفرد» وهم مجمعون 
على احبر والتشبيه والتجسيم» وقالوا: بالأعضاء وقدم ما بين دفي القرآن» ومنهم أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود 
الظاهري» ومن متأحريهم محمد بن إسحاق بن خزية» وقد صنف كتابا في أعضاء الرب - تعالى الله عن ذلك وهم يسمون 
أنفسهم بأهل الحديث. ينظر إحابة السائل شرح بغية الآمل ۷۷» والشاقي ٠٠١/١‏ والملل والنحل للشهرستاني ٠٠١/١‏ والبحر 
الزحار .٤١/١‏ 

(2) ينظر الإرشاد ١١١٠ء‏ وشرح المواقف .٠١۲/۳‏ 
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الصنائع. وإنما كان من وج منه الفعل المحكم عالما؛ لأنه لم يأت به على صفة الإحكام والانتظام سالما من 
التفاوت والاضطراب إلا لعلمه به؛ فإِن من جَهل الكتابة والبناء لم يتأت منه أن يأتي بهما على ترتييهما 
ونظامهما. 
فإن قلت: ما الدليل على أنه قادر على جميع المقدورات عالم بجميع المعلومات؟ 
۱ 
قلت: ار اة د فر ١‏ اکسا ت رر کرو رر را بان درن مس ke‏ 
وجوده لم یختص بوقت دون وقت. 


[الحي] 


فإن قلت: ما الحي؟ 

قلت: الذي يصح أن يعلم ويقدر» والدليل على أن الله تعالى حي: تبات كونه قادرا عالماء فلولا أنه صح 
أن يعلم ويقدر؛ لأنه لا يصح أن تثبت الصفة مع استحالتهاء ألا ترى أنه لما استحال أن يكون الشيء أبيض 
أسود لم يتصور تباته» ولما لم يستحل أن يكون حلوا أبيض جاز ثباته. 


[السميع البصير] 


فان قلت: ما السميع البصير؟ 

قلت: الذي يصح أن يسمع ويبصر» وأما السامع والمبصر؛ فهو المدرك للمسموع والمَبْصر ؛ ولذلك 
وصف النائم بأنه سميع بصير» ولم يوصف بأنه سامع مبصير» ومصحح الإدراك كون الشيء حيًا لا آفة به 
والله تعالى حى والآفات مستحيلة عليه»ء فكان أبعد من الآفات من غيره» لاستحالتها عليه أصلا؛ فوجب أن يكون 
مدر كا للمدر كات و اتراك آله تالى لامر كات أسر اة على كوته غالا يها لأن خال النفن عد إذراك 
الأشياء يخالف حالها إذا لم تدركها مع استواء العلم في الحالين. وقيل: هو كونه عالما بها لا غير؛ لأن المذرك 
منا هو الذي يشعر بالأشياء من طريق الحواس» والله متعال e.‏ 


[المريد] 


فان قلت: ما المريد؟ 

قلت: الذي يصح منه إيقاع الفعل على وجه دون وجه» والله تعالى مريد؛ لأن أفعاله واقعة على وجه 
دون وجه. وقیل: معنی قولنا: الله مريد لأفعاله» أنه فعلها وهو غير سا ولا مُكرَهٍ» ومريذ لأفعال غيره أنه أمر 
بها وليس له مثل صفة المريد مناء وهو القصد والميل» وكل من آثبت له مثل صفة المريد منافهو عنده مريد 


(1) يقال: قادر على جيع أحناس القدورات» عام بجميع أعيان المعلومات» فالقدورات ُلائّة وعشرون جنسًا وهي : الجحواهن 
راقرا راواه واو ا 6 رة الى زمرت واوو ا راا وه ا هذه 
مقدورات الباري تعالى فهذه يقدر الله تعالى على أعيانما وأجناسها. ومقدورات العباد خمسة من أفعال الجوارح وهي : الأكوان» 
والاعتمادات» والأصوات» والآلام» والتأليفات. وأفعال القلوب هي: الإرادةء والاعتقادات» والكراهات» والظنون» والأفكار. وإنغا 
قال في المقدورات: أحناس» والمعلومات: أعيان؛ لأنه يلزم لو قلنا:إنه تعالى قادر عَلّى أعيان المقدورات لصح مقدور بين قادرين 
وهو حال ولا إحالة في معلوم بين عالمين لأن أعيانما قد تكون مقدورة لقادر آحَرَ» فلو تعلقت قادريته بأعياما لفرضنا في مقدور 
تعيينه أنه يوفر داعي أحد القادرين إلى إعادة إيجاده» ويوفر صارف الآخر القادر عن إيجاده فيكون موجودا معدوما فمعدوم من 
حهة من يوفر داعيه» ومعدوما من حهة من يوفر صارفه» وذلك حال » وقد أدى إليه القول .عقدور بين قادرين فيجب أن يكون 
عالا. 

(2) وهو ما ذهب إليه جمهور أئمة الزيدية والبغدادية أمُما.ععئ عالم. ينظر الأساس >٠‏ . 
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۱ 


ع 2 2 » £ ) 
لمعنى حادث» وهو الإدارة» ويلزمه إثبات عرض لا في محل. وعند الأشعري: هو مريد بمعنى قديم »وعند 


۲ 
ا ف ا ا ا 
[الغني] 
فان قلت: ما الغني؟ 


قلت 


قلت" الحي الذي ليس بمحتاج» والله تعالى غني؛ لأن المحتاج يحتاج إلى إدراك شيء؛ لأنه مشته له» 
E O TT‏ 


[الله واحد لا ثاني له] 


فان قلت: ما الدلیل على أن الله تعالی فرد لا ثانى له؟ 

قلت: لأن إثبات إلهين قديمين متساويين محال» وذلك أن الاثنين إما غيران متباينان بالاختلاف كالجسم 
والعرض» أو بالتضاد كالسواد والبياض» وإما مثلان متباينان بالصفة أو بالمكان أو بالزمان» وكل ذلك ممتنعء 
فوجبت الوحدانية. 


[الحكيم] 


فإن قلت: ما الحكيم؟ وما الفعلء والحسَن والقبيح والواجب؟ 

قلت: الحكيم: من يفعل الفعل الحسَن وهو عالم بحسنه» والفعل: ما حدث من قادر» والحسَن: مالا مدخل 
هقی احق الذم. افخ ا اا في ى الذم. والواجب: ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم. 

فإن قلت: لِم يقبح الفعلٌ ويحسن ؟ 

قلت: الوجه راجع إليه نحو:قبح الظلم لكونه ظلماء وحسن العدل لكونه عدلاء وذلك أن العقلاء يعلمون 
قبح الفعل أو حسنه حين يعلمون الوجه من غير توقف» ومن تم كان الظلم والعبث قبيحين من الله بل أقبح منهما 
من غيره؛ لعظم شأنه» ولذلك نزّه منهما ذاته في قوله: & وما أنا بظلام للعبيد ^ & أفحسبتم أنما خلقناكم عبث١‏ 
SS Slam SS ES‏ ة على أن الفعل لا يقبح 
الا لهي N‏ 

فان قلت: TT‏ 

قلت“ : لأنه عالم بقبح القبيح» ووجوب الواجب» وبغناه عن فعل القبيح والإخلال بالواجب» ومن كان بهذه 
الصفة لم يفعل القبيح ولم يّخِل بالواجب. 

فان قلت: الحسنة والسيئة من الله أم من العبد؟ 


(1) رسالة إلى أهل الثغر ٠٠٠١‏ وكتاب أصول الدين ٠٠‏ والإرشاد .٠١١‏ 

(2) أبو عبدالله الحسين بن محمد النجار» رئيس الفرقة النجارية» من الجبرة ومتكلميهم» وله مع النظام جحالس ومناظرات» تناظر يوما 
مع النظام فأفحمه فقام حموما ومات عقيب ذلك. ينظر الفهرست لابن الندم ٠٠٤/١‏ والملل والنحل ۸۸/۱ والإرشاد ۷۹. 

(3)ينظر الملل والنحل ۰۸۸/۱ والإرشاد ۷۹. 

(4) ينظر الإرشاد ۲۲۸ وشرح المقاصد ۲۸۲/٤‏ والإنصاف .٤۹‏ 
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قلت" : الحسنة التي هي الخصب والصحة من الله تعالى» وأما الطاعة فمن العبد» ولكن الله قد لطف به في 
أدائها وبََثْه عليها بما وعده» والسيئة التي هي القحط والمرض فهي صوابٌ وحكمة» وأما المعصية فمن العبد 
والله برئ منها. ِ 

فان قلت: أما يهدي الله ويضل؟ 

قلت: بلى ولكن هدايته أنه خلق فينا العلوم الضروريةء وأنه نصب الأدلة على الحق؛ لأنه لا توصل إليه 
إلا بالدلالةء وأنه لطف وأخطر» وليست الهداية أن يفعل فينا الإيمان؛ لأنه كلفنا فعله» فكيف يكون فاعلا لما 
كلفنا؛ ولأن المؤمن يستحق الثواب» ولا يتاب أحد على فعل غيره. وإضلاله أن يفعل ما يتخذه الكفار طريقا 
إلى الضلالء» كضرب العنكبوت متلا للذين اتخذوا من دون الله أولياءء وكالإخبار بأن الزبانية تسعة عشر› 
وذلك حَسَنٌ؛ لأنه محنة يتميز بها الضّلأل من المهتدين» قال الله تعالى: & وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
^ إلى قوله: & يضل الله من يشاء ^ ولم يمنع الألطاف. وأما الإضلال الذي هو جعل العبد ضالاً فكلا؛ لأنه لا 
يقوم بالتكليف معه»ء فيكون تكليف ما لا يطاق» ولم يكلف الله إلا الوسع؛ حيث كلف القادر دون العاجزء فلم 
يكلف المريض القيام في الصلاةء ولا الفقير أداء الزكاةء ولا يجوز أن يكلف ذلك لقبحه» ويجوز أن يقال: قضى 
أعمال العباد وقدرها: بمعنى علمها وكتبها في اللوح المحفوظ. وأما بمعنى سَوّاهًَا ودبّرها كأفعاله وألزمها 
إجبارًا؛ فمعاذ الله من دين الذين قال فيهم رسول الله # ((القدرية مجوس هذه الأمة)) ' وهم المجبرة؛ لأنهم 
جاءوا بمنكر من القدر؛ ولأنهم نسبوا كل شيء إلى القدرء فاستحقوا النبز. وعن الحسن : إن الله بعث محمدا 
إلى العرب» وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم ع تعالی. 

والمجوس: ينسبون فواحشهم إلى الله تعالى ٠‏ وهم أقذر الكفرة» وأشرهم عند الأمم» فلذلك شبههم بهم. 
وک ری کر م نی ارا 9 ا ن ا فا ا تراد 

فإذا قيل: هل يقدر العبد على ترك الكسب؟ 

قالوا: لا. 


(1) أبو داود ٦۷/١‏ رقم ١۹٦4ء‏ والحاكم ۸٠/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهمي» وخلاصة الفوائد .٠١‏ 
(2) ابن أي الحسن البصري» تابعي زاهد مفسر ومحدث» توفي ١٠١١ه.‏ ينظر المعارف ٠٤١‏ وسير أعلام النبلاء .٠ ٦۳/٤‏ 
(3) لأمم ينكحون بناتمم وأمهاتمم» ويقولون: إنه بقضاء الله وقدره. الشان .٠/۲‏ 

(4) أي أن الأفعال من الله والعباد مكتسبون هماء وقد حبطوا في حقيقته» ينظر ينابيع النصيحة ٠١١‏ والقضاء والقدر ۲ وقد أنشد 
لمقبلي في الأرواح النوافح ص۲۸۳ هذه الأبيات: 


إن الک دال EEE rE,‏ 
هكذاقالوا» وعندي غر ذاللأشعرية 
جحدواعقلاوشرعا وافقشروه عن روية 
صاقون أو فقولزوا: ليت المشمس م ضة 
من يناضلي؟ أناضل بالطروس الأحوذية 
أو یاهلي؟ بال بالسمات الأمدية 
فام اللوم قل لي ليس ف الدين ية 
داهن الققوملعمري ندمواعندالنية 
غير س خط الله سهل إفاتللكل الرزية 


وعلس الله توک ست فلا أحشى البليية 
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فیقال لهم: قد صار الکون کاللونء فھلا ذم على لونه کما ذم على كونه؟ وإذا كان الكون فعل الله تعالى 
فما معنى القدرة؟ وكيف يسمى ما لا أثر له في الفعل قدرة؟ ولم كانت قدرة على الكون في المحل دون اللون 
حين لم تؤثر فيهماء وما جعلها أولى بتسميتها قدرة من الكون إذا لم تؤثر. 

وقول الحشوية في تعذيب أطفال المشركين باطل ٠‏ كماأن العقوبة من غير جرم ظلم» ولا يعاقبون 
على جرم آبائهم؛ ولذلك لا حَدّ عليهم» ولا رجم» ولا قطع» إذا زنى آباؤهم وسرقوا. وأما استرقاقهم فعقوبة 
لابائهم» وابتلاءٌ وعبرة» وهم يعوضون عليه كما على المرض» وكذلك إجراء حكم آبائهم عليهم في الدفن» ومنع 
التزويج والتوارت» وترك الصلاة عليهم. 

وإذا علم أن الله لا يفعل القبيح علم أنه لا يريده ولا يرضاه» وأن إرادته في القبح كفعله» ألا ترى أن 
العقلاء يذمون من عزم عليه وأراده دون من اشتهاه! فيفرقون بين الشهوة والإدارة. قال الله تعالى: &وما الله 
يريد ظلما للعباد^ &ولا يرضى لعباده الكفر١؛‏ ولأنه ما أمر إلا بالخير» ولا نهى إلا عن الشرء والأمر بعث 
على الفعل» والنهى صرف عنه»ء والحكم لا يبعث على ما يكره» ولا يصرف عما يريد» ولو أراد كفر العبد 
وكره إيمانه لأمره بالإيمان ليتركه» ونهاه عن الكفر ليفعله» ولكان الكافر عنده مرضيا كالمؤمن؛ لأن كل واحد 
منهما حصّل ما أراده منه. 

فإن قلت: لو أراد الملك من قومه شيئا فلم يفعلوه» دل على ضعفه» فكذلك لو أراد الله من عباده الطاعة 
ا 

قلت: لو أمر الملك قومه بشيء ووكد عليهم وهداهم ونهاهم فلم يفعلوه» وفعلوا ما نهى عنه وأنذر وبالغ 
كان أدلٌ على ضعفه؛ فإذن لم يدل فقذُ ما أمر الله به ووجود ما نهى عنه على الضعف؛ فيأن لا يدل فقذ ما أراده 
على ذلك أولى» ولأن من أراد فعل غيره إن أراده على وجه الإجبار فلم يوجد دل على ضعفه وعجزه» كمالو 
راد فعل نفسه فلم يوجد. وإن أراده على وجه الاختيار لم يدل على عجزه؛ لأنه لا تعلق له بقدرته» كما لو أراد 
الأب السايس من ولده رشدا فلم يوجدء لم يدل على ضعف سياسته. وإنما لم يجبر الله عباده على الطاعة؛ لأنه 
لو أجبرهم لما استحقوا جزاءًء ولانتقض الغرض بالتكليف. 


فان قلت: ما النعمة؟ 

قلت: منفعة حسنة مفعولة للإحسان» والمراد بالمنفعة اللذة والسرور ودفع المضار المخوفة وما أدى إلى 
ذلك وصححه» فان من أشرف على طيحة ومََعتّه كنت منعما عليه» وكذلك من أعطيته مالا؛ لأنه تمكين من 
الانتفاع ومصحح له» وإنما قلت: منفعة؛ لأن المضرة وما ليس بمضرة ولا منفعة لا يكون نعمة وحسنة؛ لأن 
النعمة يستحق بها الشكر والتعظيم» والقبيح يستحق به الاستخفاف والإهانة. ومفعوله الإحسان لأن من نفع غيره 
لرياءٍ أو لإضرار ليس بمنعم عليه» كمن قدم إليك خبيصا غير مسموم على ظن أنه مسموم. 

فإن قلت: ما الدليل على أن خلق العالم نعمة؟ 

قلت: لأنه حيوان وجمادء فالجماد نعمة على الحيوان؛ لأنه لو لم يخلقه لينفعه به لكان عبثاء وأما الحيوان 
فإيجاده حيًّا نعمة عليه؛ لأنه مصحح للانتفاع» وهو حسن؛ لأنه فعل الله تعالى وهو الإحسان؛ لأن كونه لا 
لغرض عبث» فلابد أن يكون لغرض» والغرض: إما أن ينفع به أو يضر أو ينتفع أو يدفع به ضرراً عن نفسه 
أو عن غيره» والمنافع والمضار لا تجوز عليهء والإضرار بغيره من غير استحقاق ولا منفعة يتوصل إليها 
عند الموت» ويؤديه عصيانه إلى الهلاك» وذلك خلاف المنفعةء فإن ما يقاسيه سبب في منافع عظيمة»ء وأما 
العصيان فإنما أتى فيه من قبل نفسه»ء وكفاك دليلا على شرف الحياة فرط الأسف على مفارقتها. 


باب التكليف 


(1) قال ني الإبانة ۳۳ : وقولنا في أطفال المش ركين: إن الله يؤحج طحم في الآحرة نارام يقول هم : اقتحموها, 
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هو: البعث على ما يَشُقٌ من فعل أو ترك» فإن كان بعثا على فعل على سبيل البت فهو إيجاب» وإن كان 
على سبيل الأوألى فهو ندبء وإن بعثا على ترك فالبت تحريمُء والأولى تذزية. 

والأفعال التكليفية ضربان: أفعال الجوارح: وهي الحركة والسكون» والاجتماع والافتراق» والصوت 
والاعتماد. 

وأفعال القلوب: وهي العلم» والظن» والإرادةء والكراهةء والنظرء والندم. 

وأول الأفعال الواجبة على الإطلاق التي لا يعرى عن وجوبها مكلف هو: د النظر في معرفة الله 
تعالى» 3 واختصاص الأفعال احتراز من وجوب ترك الظلم عند كمال العقل» وعلى الإطلاق من وجوب شكر 
الله؛ لأنه لا يجب مطلقاء ولكن مقيدا بشرط وهو أن يقول: إن كان لي خالق قصد بهذه النعمة الإحسان إلي فهو 
مشکور ولا يعرى من وجوبها مكلف احتراز من وجوب رد الوديعة وقيمة المتلف» وشكر الأبوين» وغيرهما؛ 
لأن ذلك قد بعرى منه مكلف. 

فإن قلت: ما الدليل على أن التكليف حسن؟ 

قلت: لأنه تعريض للثواب الذي هو منافع عظيمة خالصة دائمة مستحقة على وجه المدح والتعظيم بصغر 
مشاق التكليف في جنبهاء ولا سبيل إليه إلا التكليف ولیس فيه وجه من وجوه القبح» وإنما حسن التعريض له؛ 
لأن العقلاء يستحسنون أن يكلف الرجل ولده المشاق العظيمة في طلب العلوم والأرباح. وانما كان التكليف هو 
السبيل إليه؛ لأن المدح والتعظيم لا يحسنان على غير استحقاق» وإنما لم يكن فيه وجه قبح؛ لأنه فعل الله. 

فان قلت: ما شرائط حسن التكليف؟ 

قلت: ألا يكون فيه مفسدة» وأن يتقدم على وجه الفعل ريثما يعلم المكلف أنه متعبد بما كلف» وأن يكون 
الأمر ممكناء وأن يكون له صفة زائدة على الحسن وهو الوجوب أو الندب» وأن يكون المكَلَّفُ مُزَاح العلة 
مُمَكَنًا بالإقدار وكل ما يحتاج إليه من آلة وغيرهاء متردد الدواعي بأن يكون له داع قوي إلى الطاعة من علمه 
بوجوبهاء واستحقاقه الثواب عليهاء وصارف قوي عنها من كونها شاقة عليه» وأن يكون المكلفُ لاطفا بالعبد 
إذا كان له لطف يدعوه إلى الطاعةء ويصرفه عن تركهاء ويبينها له بالخواطر عند السهوء وأن يكون غرضه 
طاعته» وإثابته عليها. 

فان قلت: من آين يَحْسْنُ تكليف من عَلم الل أنه شقي؟ 

قلت: : من حيث حسن تكليف من علم الله أنه سعيد؛ لأن السعيد والشقي سواء في علم الله في كونهما 
ممكنين مزاحي العلل معاء قد بين لهما المنهاج وعرقا الحق من الباطلء إلا أن أحدهما قد أحسن الاختيار لنفسه 
فسعد» والثاني اساد الاختيار فشقي» فكکان القبح في فعل من امتا الاختيار ١‏ في التكليف. 

فإن قلت: إذا لم يُوَصّل التكليف إلى ما هو الغرض منه والثواب» لم يكن فيه فائدةء فكان مسببا في 
العذاب. 

قلت: فيه فائدتان: إحداهما: نفس التعريض للتواب والتمكين من تحصيله. والثانية: اللطف لمن أطاع؛ 
لأنه لو علم أنه لا يموت أحد إلا سعيدًا لجَرَّأه ذلك على المعاصي» فإذا علم أن منهم ومنهم» لم يَقذم خيفة أن 
يكون من الأشقياء» ورجوعها إلى غيره لا يخرجها من أن تكون فائدة أفادها التكليف» فأما فقد الثواب والوقوع 
في العذاب فحلان على من ترك موجب التكليف لا على التكليف. 

فإن قلت: فإن العبد مع علم الله أنه لا يؤمن غير قادر على الإيمان. 

قلت: بل هو قادر عليه إلا أنه غير فاعل له؛ لأن القادر هو المفارق للعاجز بتمكنه من الفعل» وجنس 
ضده» والله تعالى ما علمه إلا فاعلا للكفر مع قدرته على الإيمان. 

فإن قلت: فإن قدر على الإيمان لقدرَ على تجهيل الله. 

قلت: الله قادر على إقامة القيامة اليوم مع علمه بأنه لا يقيمهاء فهل أوجب ذلك أن يقدر على تجهيل 
نفسه؟! 

فان قلت: لو آمن لانقلب علم الله بأنه لا يؤمن جهلا. 

قلت: فرأضّك باطل؛ لأن العلم تابع للمعلوم» فلو آمن بدل كفره لكان الله فيما لم يزل عالما بإيمانه بدل 


کا 
[النظر والتأمل] 
فإن قلت: ما النظر؟ 
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قلت: التأمل والاستدلال: ترتيب علوم أو ظنون ليتوصل بها إلى علم أو ظن» كمن رأى دخانا فعلم أن 
تحته نارآ فالذي ثوصًل به إلى هذا العلم ترتيب علمين قبله وهما: علمه أن الدخان لا يكون إلا عن نار» وعلمه 
أن ما رآه دخان. 

فإن قلت: لم وجب النظر؟ 

قلت: لوجوب المعرفة؛ إذ لا طريق إليها إلا النظرء وإنما وجبت؛ لأن من عرف ربه وأنه مثيب معاقب» 
كان من القبيح الذي هو سبب العقاب أبعد منه لو لم يعرفهء واجتناب المضار واجب في العقول معلومة أو 
مظنونة؛ ولأن العاقل إذا سمع الناس يضلل بعضهم بعضا خاف عند ذلك أن يكون على ضلال»ء فوجب عليه ما 
يتبين به حاله» وهو البحث والاستكشاف» كمن أراد سلوك طريق فأخبره مخبرٌ بأنه مخيف» وأخبره آخر بأنه 
آمن» لم يكن له بُذٌ من النظر والتثبت. 

فان قلت: لم زعمت أنه لا طريق إليها إلا النظر؟ 

قلت: لأنه سبحانه لا يُعَلمٌُ ضرورة ولا مشاهدةء والتقليد ليس بطريق؛ لأنه لا يتميز به حق من باطل» فلم 
يبق إلا النظر؛ لأنه طريق التبيين» يُفْزَعٌ إليه في المشكلات» ومنه التشاور في الحوادث» وتقادح الأفكار في 
النوازل. 


باب الألطاف 


الأطف- : هو المصلحة» وهي ما فيه فائدة للمكلف في أداء ما كلف» ومن شرطها التعري من وجوه القبح» 
ونون من قل ال لے اها منفعة گالصحة وال وال ر كه واا ضر كالمر كن والفقر و الخلا وهن 
قبل العبد إما معلومة بالعقل: كمعرفة الله تعالى وصفاته وعدله»ء وإما بالسمع كمعرفة الشرائع» وهي على 
ضربين: محصلة: وهي التي عندها يطيع المكلف على وجه الاختيار ولولاهالم يطع مع تمكنه في الحالين. 
ومقربة: وهي التي يكون معها أقرب إلى الطاعة ولولاها لم يكن أقرب مع تمكنه في الحالين. 

ونقيضها المفسدة: وتنقسم إلى محصلة ومقربة. 

فان قلت: هل يجب على الله تعالى اللطف؟ 

قلت: نعم؛ لأنه مريد لصلاح عبده» عالم أنه لا يصلح إلا به» كمن أراد صلاح ولده» وعلم أنه لا يصلح 
إلا بالرفق وجب عليه» حتى إن لم يرفق به علم أنه لا يريد صلاحه» ولأن منع ما لا يقع الغرض إلا به كالمنع 
من الغرض» ومنع الزًارع من السقي كمنعه من الزراعةء ولا يلزم أنه لو وجب [وجب] اللطف بالجميع؛ لأن 
ا د ا ا ا 

ق فلكو هل ب اأص ٠‏ رر اناري اي لا وتر ا هدر قا رج قد 

قلت: يجب عند أبي القاسم ا لأن انتفاع العبد به داع ولا صارف» فكان منعه شُحًا. وقال 
ا ا و ها و قر ا ا 


٤ 4 
Î NEA, 
باب الالام‎ 


(1) الأصلح: المراد به الفعل الذي لا شيء أولى أن يطيع المكلف عنده» وهي لفظة مستعارة» وليس القصد منها صيغة مبالغة. ينظر 
الغنٰ .٠۷/١ ٤‏ 

(2) ينظر الملل والنحل ۷۷/١‏ وأبو القاسم هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي» عالم من متكلمي المعتزلة البغخداديين» عرف 
بالسخاء والجود واهمة العالية» وثبات القلب» توفي سنة ۳٠۹‏ وقيل غير ذلك, ينظر طبقات المعتزلة ۸۸» وفضل الاعتزال »٤۳‏ 
ومیزان الاعتدال .۲٠٥/۳‏ 

(3) أبو علي الجحبائي وابنه بو هاشم» وستأتي ترجتهما. 

(4) ينظر المغيٰ ٩۰/١ ٤‏ وما بعدها. 
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إيلام الله تعالى حَسَنْ؛ لأنه من فعله» ووجه حسنه إن كان المؤلم مجرما كان عقوبة له ولطفا به و بغيره 
وإن كان ممن لا جرم له كالبهائم والأطفال والمتقين فما فيه من العوض الموقى واللطف. 
والعوض منافع عظيمة مستحقة لا على وجه المدح والتعظيم» ودوامها مختلفُ فيه: لا بد من اجتماعهما 
عند اپي هاشم ۾ a Ss‏ 
علي يحسن للعوض ؛ لأنه نفع مستحق فلا سبيل إليه إلا الإيلام» كما أن الثواب مستحق على وجه التعظيمء 
(٤(‏ 
ولا سبيل إليه إلا التكليف» وعند بعض المشائخ يحسن للطف بالمؤلم ؛ لأن الألم يحسن لنفع يقابل ما يؤدي 
إليه» والألم إذا كان لطفا أدى إلى الطاعة»ء والطاعة يقابلها الثواب» واعترض بأن الثواب مقابل الطاعة التي 
)٥(‏ 
الألم لطف فيها لا للألم فیبقی الالم غير مقابل بشيء . وذهبت المجبرة a aL mE‏ 
ر ا رو کن ا ا کا اتاد ا إلى أنهم عصوا 
في هياكل» تم نقلوا إلى غيرها فعوقبوا بذلك العصيان» وقد تقدم إبطال قول المجبرة والثنوية. 
ويقال للبكرية: إن العقلاء يعلمون أنهم يألمون» وهو من إنكار المشاهدات. والتناسخية لو صح ما 
زعمتم؛ لتذكر تلك الحالة كما يتذكر أهل الآخرة إخوانهم في الدنيا ويتحدثون بهاء ولصح ذمهم وإهانتهم وإزالة 
الصور؛ لان حسن الصورة من الثواب عندهم»ء ويلزمهم إيلام من كان في الهيكل الأول وتكليفه الذي هو كلفة 
تشبه الالم. 


فإن قلت: قد عُلِمَ أن الألم منه حسن ومنه قبيح» فيم يتميز الحسن من القبيح؟ 

قلت: بوجه أن يكون مستحقا كذم المسيء وعقابه» أو يكون فيه نفع موف على الألم كَتَحَب التعلم 
والتجارة › أو إزالة ضرر كالتداوي» أو يكون على وجه الدفع كماتدفع من يرتد قبلك فيهلك بالدفع» أو يكون 
على مجرى العادة ويجري مجرى فعل الغير نحو أن تطرح طفلا في ثلج فإِنٌ ألمه من الله تعالى» وهو حسن 


(1) عبدالسلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي نسبة إلى جى . ولد سنة277 ه معتزلي متكلم» وإليه تنسب البهشمية » توق 
سنة1 32 ه . من آثاره : كتاب الجامع الكبير » وكتاب المسائل العسكرية» والنقض على أرسطاليس قي الكون والفساد 
والطبائع والنقض على القائلين ا » والاجتهاد والإنسان › والجامع الصغيرء والأبواب الصغيرء والأبواب الكبير. ينظر الفهرست 
لابن الندم 247/١‏ وتأريخ بغداد »٠١ |١١‏ ومعجم المؤلفين ۲/ ١١٠٠ء‏ وسير أعلام النبلاء |٠١‏ ۳٦ء‏ و تراحم رحال 
الأزهار /١‏ ۲۲ وتوضيح المشتبه۲/١٤٠.‏ 

(2)حمد بن عبد الوهاب الحبآئي -والد أبي هاشم - ولد سنة235 ه» من متكلمي المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة الجبآئية توفي 
سنة 303 ه . له عناية في الرد على الفلاسفة والملحدة وتقرير العدل والتوحيد» وله تفسير القرآن مائة جز وشرح على 
مسند ابن أبي شيبة » وجملة مصنفات أبي علي مائة ألف ورقة وخمسين ألف ورقة . ينظر طبقات المعتزلة 156› والأعلام 
لل ركلي /٦‏ ١١٠٠ء‏ وتراحم رحال الأزهار ٠٠١ |١‏ وتوضيح المشتبه ۲/ .٠٤١‏ 

(3) ينظر شرح الأصول الخمسة .٤۹۳‏ 

(4) ينظر شرح الأصول الخمسة .٤۹٠‏ 

(5) ینظر شرح المقاصد ۳۲٤/٤‏ وشرح المواقف ۲۸۲/۳. 

(6) ينظر شرح الأصول الخمسة .٤٠۸١‏ 

(7) أصحاب بكر بن أحت عبد الواحد بن زيد» يقولون بأن القاتل لا توبة له» وأن عليًا وطلحة والزبير مش ركون كفاراء ولكنهم 
يدخلون احنةء وأن الأطفال لا يألون ولو قطعوا وفصتلوا. ينظر موسوعة الفرق الإسلامية ١١۹‏ والنية والأمل ۲۷> وحامع الفرق 
الإسلامية ٤١‏ . 

(8) طائفة من الكفار والروافض تقول بتناسخ الأرواح أي: انتقاها من الأحسام» فالمثاب يتلذذ» والمعاقب يتا م» وأنكروا البعث. ينظر 
المنية والأمل ٠١‏ وموسوعة الفرق الإسلامية ١١۲٠ء‏ والملل والنحل ٠٠١٠/١‏ وشرح الأصول الخمسة .٤۸۳‏ 
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من حيث أنه ما جرى مجرى فعل الطارح » وكان على مجرى العادة؛ لأنه يقبح أن ينقض العادة بترك إيلامه 
في غير زمان نبي» ولم يحسن لأجل العوض؛ لأن العوض يلزم الطارح. 

فإن قلت: كيف جاز أن يؤلم للنفع من ليس براض بذلك» ولا يجوز أن تستعمل من لا يرضى بالعمل وإن 
وفيته الأجرة؟ 

قلت: الله تعالى أولى بعبده من نفسه» وبأن يُصرٌفه على ما يصلحه ويسعده » ولذلك كَلَفة وإن لم يكن 
راضيا بالتكليف ولا مختارا له» كالطبيب الذي يسقي المريض ما يعافه على كره منه نصيحة له وطلبا 
اک کے ا فق ر الحا وکن خط د وضو اب له 

فإن قلت: هل يحسن إن كانت اللذة تقوم مقام الألم في اللطف أن يتركها إليه؟ 

قلت: لا ؛ لأنه عبث كمالم يحسن أن يؤلم للعوض وحده لإمكان التوصل إليه بالتفضل» وجوزه أبو 
هاش ؛ لأن الألم بالعوض الموفى في حكم اللذةء فكان اللطف حاصل يلين فأيهما فعل جاز. 

فإن قلت: لو حسن منه الإيلام للعوض لحسن منا. 

قلت: إن كان العوض دائما لم نقدر عليه» وإن كان منقطعا لم يخل من تنغيص أو عبث ؛ لأنا إما أن 
نفوت بعض جوارحه فلا یتھئی بالعوض وإن کان مَلّكا » وإما أن نؤلمه بما تسلم معه بُلْيْثُه؛ فيكون عبتا. فإن 
كان فيها عبرة» حسن لخروجه عن الظلم والعبث. 


الأرزاق والأسعار والآجال 


الرزق: ما مُكّن الحي من الانتفاع به» وحظر على غيره أن يمنعه منه › ولذلك لم يسم مال الغاصب 
رزقا؛ لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به ودعا غيره إلى منعه منه » ولو كان الحرام رزقا؛ لجاز أن ينفق منه 
الغاصب» وبالإجماع لا يجوز» بل يجب الرد. 

والسعر: مقدار تمن الشيء. 

والغلاء: الزيادة على السعر المعتاد فى وقت بيعه ومكانه. 

والرخص: نقيضه»ء فإن كان السبب آفة سماوية يقل معها الربح أو عكسهاء فالغلاء من الله » إما للعقوبة 
واللطف » وإما للعوض واللطف. وكذلك الرخص منه»ء وهو نعمة ولطف. وإن كان السبب إفساد الظّلمة في 
الأرض وتسعيرهم فهو منهم» والله بريء منه. 

وأجل الحيوان: هو الوقت الذي علم الله تعالى أن حياته تبطل فيه فلا يموت حيوان إلا بأجله. 

فإن قلت: أفتقولون فيمن أكل طول عمره من الحرام: ما أكل من رزق الله؛ لأنه لم يأكل مما أباحه له؟ 

فک ا فر ل ن ارز من اتترام ور ا گرا ما رز قه ا ل کد ررق حت که جن ارال 
إلى المنافع بالطرق المباحةء لكنه خالف عنها إلى غيرها. 

فان قلت: ما تقول فيما روي آنه قل لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لو سعرت لناء فقال: (إن الله 
هو المس) ۲| | 

قلت: أراهم أن التسعير إلى اللّه؛ لأنه يعرف مصالح عباده وليس لغيره أن يسعر» ولم يرد أن كل سعر 
يوجد فهو من الله . 

فإن قلت: المقتول لو لم يقتل لكان يجوز أن يعيش؟ 

فك شه وهر مته الشيخيد : لأنه لم يدل العقل ولا السمع على أحد الأمرين فبقي التجويز»ء وقطع 
قوم على حياته؛ لأنه قد يقتل ألوف في وقت واحد في مكان واحد» وموتهم كذلك نقض عادة» لا يجوز في غير 
زمان نبي» ولو كان يموت في وقت القتل لما كان القاتل مسيئاء ولما لزمه القودء ولكان ذابح شاة غيره محسنا 


1) شرح الأصول الخمسة .٤۹۲‏ 

2) قي الأصل كلمة غير واضحة. 

3) ابو داود ۲۷۲/۳ رقم »۳٤٥١‏ والترمذي ٠۰٦/۳‏ رقم ۱۳۱٤‏ وجحمع الزوائد .۹۹/٤‏ 
4) المغي ٠/١١‏ وشرح الأصول الخمسة ۷۸۳. 


) 
) 
) 
) 
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Et :‏ 7 
إليه؛ لأنه لو لم يذبحها لماتت» وقطع أبو الهذيل وبعض الحشوية على موته ؛ لأنه لو لم يمت لقطع القاتل 
أجله. 
باب الوعد والوعيد 


إن أطاع المكلف أو عصى استحق المدح والثواب» أو الذم والعقاب» إن لم يحبط أحد المستحقين بالآخر 
أو بالندم» ويسقط العقاب عقلا بالعفو أو الشفاعة إلا أن السمع مانع» فالكبيرة تحبط الطاعات» ومن مات من أهل 
الصلاة مُصرًَا عليها خْلَد في النارء وله منزلة بين منزلتين» ولا يسمى مؤمنا ومسلما على الإطلاق ولا كافرا 
ومشرکا ومنافقاء بل یسمی فاسقا. وقالت الخوارج: : يسمي كافرا ومشركا "» وعن الحسن البصري يسمى 
منافقا ٠‏ وعند المرجئة يسمى مؤمنا ومسلما على الإطلاق 

فإن قلت : لم استحق الجزاء ؟ 

قلت: أما الدلالة من طريق السمع فظاهرةء وأما من جهة العقل فلأن إلزام التكاليف الضعيفة الشاقة 
كإنزال الآلام فلا بد من مقابلتها بمنافع عظيمة › ولأن حسنها والمدح عليها وتعلق النجاة بها لا تتم دواعي 
المكلف معهء حتى ينضم إليها توقع منافع عظيمة دائمةء وكذلك الشهوات الحاضرة لا يكفي في الصرف عنها 
قبحهاءوالذم عليها وفوت الثواب باتباعهاء حتى ينضم إليها توقع المضار العظيمة الدائمة. 

فان قلت: ما شرط الاستحقاق؟ 

قلت: شرط الاستحقاق للثواب شأن: أن يفعل الواجب لوجوبه» والندب لأن له صفة زائدة على حسنه» 
ويخل بالقبيح لكونه قبيحاء فإن فعل أو أخل رياءًَ أو طلبا للنفع فقط لم يستحق ثوابا. وأن تلحقه مشقة في الفعل 
والإخلال؛ لأن الثواب يقابل المشقة» وشرط استحقاق العقاب شأن: إمكان الاحتراز بأن يكون قادرا عالما بقبح 
و اا ا و ویو 0 0 ا 0 ا ڪڪ 

فان قلت- لم وجب الدوام؟ 

قلت: : لأن المد والذم ستحقان دأبهن؛ لأنا لا ننتهي إلى زمان إلا استحسنا فيه مدح المحسن وذم المسيء 
ما لم يحبطا؛ لأن وجه الاستحقاق في حكم الدائم» وهو كونه محسنا أو مسيئاء ما لم يحبط وهو المؤثر ؛ فو جب 
دوا م الأثر لدوام مؤثره» والعقاب أولى بالدوام ؛ لأن معصية الله أعظم من طاعته ؛ لعظم إنعامه» كما أن لطم 


(1) شرح الأصول الخمسة ۷۸۲ والمغن ۳/١١‏ وأبو الهذيل : هو محمد بن المذيل العبدي » ولد 135 هه أو 134 ه. 
وهو شيخ معتزلة البصرة» توف سنة227 ه» وقيل :غير ذلك» وله مؤلفات كثيرة منها :مناظرة أبي الهذيل محنون أهل الدير: 
ميلاس» اسم بحوسي أسلم على يده .ينظر الأعلام ۷/ ١١٠١ء‏ ووفيات الأعيان ٤۸٠ /١‏ ومعجم المؤلفين ۷٠١ /٣‏ . 

.٠١ ٤ والإبانة‎ ١١٤/٤ وشرح المقاصد‎ »٠٠ ٤ ينظر الإرشاد‎ )2( 

(3) ينظر الملل والنحل ١/١٠١ء‏ والمنية والأمل .٠٠‏ 

(4) ينظر شرح الأصول الخمسة »۷١ ٤‏ وحقائق المعرفة .٠٠١‏ 

(5) رسالة إلى أهل النغر ۲۷١‏ والإبانة .۲١‏ والمرجفة هم الذين يقولون: الإعان قول بلا عمل. 
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[الإحباط والموازنة] 


فان قلت: كيف يحبط أحد المستحقين بالآخر؟ 

قلت : إن استحق بطاعته ومعصيته توابا وعقابا متساويين تحابطاء وإن رجح أحدها على الآخر حبط 
TT‏ : ا _ .)0( 
الاقل بالاكثر عند ابي علي» ومثل الاأقل من الأكثر عند ابي هاشم وهي الموازنة . والمعصية التي يكبر عقاب 
اعا ا ان و ي كر راي مر عدا اة ر د و فار رة 

فإن قلت: كيف يحبط الذم والعقاب بالندم؟ 

قلت: يندم على ما قعل من القبيح وترّك من الواجب مع العزم على أن لا يعود» وهي التوبةء وإحباطها 

ِء ۳٣ £ 8H‏ 
معقول؛ لأن من أساء الفا ارتل را و ي 

قلت: قد دل على وجوبها النص والإجماع ودليل العقل؛ لأن السيئة إن كانت كبيرة أو مشتبها أمرها 
وجبت التوبة عنها؛ لأن دفع المضار واجب» معلومة أو مظنونةء وإن كانت صغيرة فعند أبي علي: تجب التوبة 
منها عقلا؛ E‏ 
ی ی اه 
ا اث » 5 5 » )°( 
عند أبي هاشم التوبة عن قبيح واحد حتى يتوب عن كل قبيح؛ لاأن الوجه يجمعها . 


[الفرق بين الصغيرة والكبيرة] 


فإن قلت: بم تَعلم أن المعصية صغيرة أو كبيرة؟ 

قلت : الكبيرة تعلم بالسمع كقوله تعالى:&أن تحبط أعمالكم ^ وكما روي عن عائشة أن امرأة باعت من 
زيد بن أرقم جارية إلى أجل» ثم اشترتها منه بدون التمن» فقالت لها: أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل حجه 

1 ي 

وجهاده إن لم يتب . 

وبوجوب الحد؛ لأنها لو كانت مكفرة لم يستحق عليها ما هو عقوبة؛ لأن ما أسقط الدائم كان بإسقاط 
المنقطع أولى. وقد أجمعوا على أن من جنى ما يوجب الحد بعد العمر الطويل وكثرة الطاعات › كمن جناه فى 

0 ي 
حزّة ' التكليف» فثبت أن في عقاب معاصي العبد ما لا يفي به ثواب طاعته مدة عمره» كما ليس في ثواب 
طاعاته ما يفي بثواب أداء الرسالة مع جوازه عقلا 


(1) ينظر شرح الأصول الخمسة 1۲۸ وعدة الأکياس .٠٠٠/۲‏ 

(2) في الأصل فاعلها والصحيح ما أبتناه من شرح الأصول الخمسة . 

(3) قوله تعالى: ( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولعك يبدل الله سيعاتمم حسنات و كان الله غفورا رحيما), 
(4) ينظر شرح الأصول الخمسة ۷۸۹. 

(5) شرح الأصول الخمسة .۷۹٤‏ 

(6)التجريد ٤۲/٤‏ والدار قطي »٥۲/۳‏ والبيهقي .٠٠٠/١‏ 

(7)الر: الوقت. القاموس .٠٠۳١‏ 
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وأما الصغيرة فقد عمّاها الله تعالى؛ لأن تعريفها إغراء بهاء فما لا دليل عليه جاز أن يكون كبيرة أو 
صغعيرة. 

فإن قلت: لم حسن إسقاط العقاب بالعفو؟ 

قلت: لأنه حق للعافيء ينتفع بإسقاطه ولا قبح فيه» وهو مذهب الشيخين E‏ 
قبح» وهو تفويت اللطف الذي في موقع العقاب» ويبطل بالتوبة» وحَسْن إسقاطه بالشفاعة؛ لأنه يهب الجناية 
كرامة للشفيع. 

فإن قلت: ما مانع السمع؟ 

قلت : قوله تعالى: &إن الذين يرمون المحصنات .. إلى قوله ولهم عذاب عظيم^ &وما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع“ &ولا يقبل منها شفاعة^ & أفمن حق عليه كلمة العذاب^ &أفأنت تنقذ من في النار ^ 


[الشفاعة] 


فإن قلت: أما يشفع رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته ؟ 
e ٤ OTT‏ 
قلت: بلى ولكن لمن ارتضى الله ليزدادوا تفضلاء وقصد بقوله : ( شفاعتي لاأهل الكبائر من امتي) 
التائبين وخصهم؛ لأنهم أحوج إلى الشفاعة وازدياد الفضل من غيرهم؛ لأن الكبائر أسقطت ما تقدم من ثواب 
أعمالهم» وهم بعد التوبة كمن استأنف العمل . 


[الخلود] 


فل فف ااال ا اروق ر ر اا اي رو و ا 

قلت : قوله تعالی: & ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارآ خالدا فيها* و& إن الفجار لفي 
جحيم ^ & بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيتته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون^ » وقال صلى الله 
عليه واله وسلم: ( من تردی من جبل فهو یتردی في النار خالدا مخلداً» ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 


(1) شرح الأصول الخمسة .٠٤٤‏ 

(2) الطبراني في الأوسط٠/ ٠١١‏ رقم 4۹٤۹ء‏ وهو أمثاله مصادم للقرآن» فالآيات الي ذكرت في الأصل تدل على بطلانه» كما أنه 
معَارض لأحاديث صحيحة كقوله #: (لا يدحل الحنة مدمن خمر» ولا عاق ولا منان) رواه الطبراني في الأوسط ۱۸/١‏ برقم 
عن ای هرر قال قال سول ا ۶ ( ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم احنة : مدمن خمرء والعاق» والديوث: الذي 
يقر في هله الخبیث) رواه امد ۱/۲٣۳رقم .٥۳۷۲‏ والنسائي ٥‏ /۸۰رقم .۲٠٦۲‏ وعن أبي موسى قال: قال رسول #: (ثلاثة لا 
يدخلون احنة: مدمن خمر» وقاطع رحم» ومصدق بالسحر) رواه امد ۷رقم ۱۹۸ .وعن عمار بن یاسر قال : قال رسول الله#: 
( ثلاثة لا يدحلون احنة أبداً: الديوث» والراحلة من التساء > ومدمن الخمر) رواه الطبراق» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
قال رسول الله #: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الحنة) البخاري ٤٥/۳‏ ۱ رقم ۲۹۹۰. وقال رسول الله #: ( لا يدحل الحنة قاطع 
رحم). رواه الطبران في الأوسط ۳۲/٤‏ برقم ٠٠۳۷‏ وقي الكبير رقم .٠۳۸١‏ وقال #: ( من تردى من جبل فقتل نفسه فهو ي 
نار جهنم یتردی فيها حالدًا خلدًا بدا...إل) البخاري ۰/ ۲۱۷۹ برقم »٥٤٤۲‏ ومسلما/ .٠٠۳‏ وقوله #: (صنفان من أَميٍ لا 
تناهم شفاعيٍ: إمام ظلوم غشوم» ومارق غال) الطبران ف الأوسطا١/ ٠٠١‏ رقم .٠٤١‏ وعن أبي بكر قال قال رسول الله #: ( 
لا يدحل الحنة حسد غذي من الحرام) الطبراني في الأوسط٠/ ١١١‏ رقم .٥۹٦١‏ وقال #: ( لا يدحل الجنة قتات)» والقتات: 
النمام. رواه الطبراني في الأوسط۹/ ٠٤١‏ رقم .٠٠۹۲‏ وقال الرسول #: (لا يدحل الجنة سيء الملكة» ملعون من ضار مسلمًاء أو 
غره) رواه الطبراني في الأوسط۹/ .٠١١‏ 

a N E E E EO E EAN ERE aR 
لأهل الكبائر من أمي إذا تابوا. هذا إذا لم حزم بوضعه إذ أن هناك ما يدل على أنه وضع وأمثاله للتزلف إلى الملوك فقد روي:‎ 
شفاعيَ للجبابرة من أميّ.‎ 


(3) ينظر رسالة إلى أهل الثغر ۲۸٦‏ والبحاري ۲۷۰٦/٦‏ رقم ۰۷۰۰۱ والإمیات .٠٤۹/٤‏ 
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٠٠ O EEE‏ ولأن دخولهم الجنة لا يخلو أن يكون للاستحقاق أو لغير استحقاقء 
فالمستحق للثواب لا يدخل النار وغير المستحق للثواب لا يدخل الجنةء والتفضيل بالثواب باطل» والأخبار التي 
تعلقوا بها معارضة بما يخالفها ويوافق القرآن» على أن المراد خروجهم من موجبات النار بالتوبة كقوله تعالى 
: &وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها” » ولا يسمون مؤمنين ولا مسلمين على الإطلاق؛ 

E N E‏ 0 ا 
الوا ران تما نف ا یر کی اا اک ا ا ع 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


هما تابعان للمأمور به وللمنهي عنه فالأمر واجب وندب؛ So SS‏ 
ری ي ر لأن المنكر واجب الترك كله ووجوبهما بالسمع والعقل عند أبي علي ٠‏ 
المنک ول آل ره آل ر ررك او ت اله فد رر م 

1 1 ا 1 TT )( 5 a‏ 
إذا لم يدفع الضرر عن غيره لم يدفع غيره الضرر عنه. وعند أبي هاشم بالسمع وحده » وليس له في العقل 
وجە وجوت م 

ويجبان على الكفاية وأن يبتدا بالأسهل؛ لان الغرض هو انتفاء المنكر إذا حصله قوم سقط عن الباقين› 

وإذا صل بالأسهل فلا معنى لتكليف الصعبء قال الله تعالى: & فأصلحوا بينهما ^ ثم قال: &فقاتلوا التي تبغي 


قان قلت ما قرط الرجرت؟ 

قلت: شيئان: توقع بأن تراه معدا لآلات الفسق أو غير متهيء للصلاةء وقد ضاق وقتهاء والأمن من 
ا OR Gy‏ لأنه 
الأجوت؛ لان التکلم بھا بی للإکراہ؛ فان ام کر ت اک رها کرت ا ار ا بن و غرلا ادن کا 

٦1 

خسن قرف التكم بها ر قاخي الفكا ل بن الإنكار فى ها الخال 

قلت : آن يَقبُح ما تنكره» وتعلم قبحه» حتی لا تنهی عن حسن» وأن يكون الأمر غير واقع؛ لان ما وقع 
لا ينهى عنه» ولكن عن مثله» وأن يأمن زيادة المنكر بسبب الإنكارء وألا يكون عبتا كنهي المكاس »ومن 
القبيح ما يقبح أبدا كالظلم» ومنه ما ليس كذلك كالنضال» والمثاقفةء وتطيير الحمام» وشرب النبيذء واللعب 


(1) البخاري ۰/ ۲۱۷۹ برقم ٥٤٤۲‏ ومسلم۱/ .٠١۳‏ 

(2) بياض ف الأصل وأظنها ما أثبته. 

(3( شرح الأصول الخمسة .۷٤١‏ 

(4) أمالي المرشد بالله ٠٠٠/١‏ وأمالي ابي طالب ۲۹۳ والطبران قي الأوسط ۹۹/۲ رقم "٠۷۹‏ ودرر الأحاديث .٠٠١‏ 

(5) شرح الأصول الخمسة .۷٤۲‏ 

(6)هو أبو الحسن عبدالحبار بن أحمد بن عبدالحبار الممداني» فقيه أصولي» متكلم معتزلي في الأصول» شافعي الفروع» تول القضاء 
بالري ومات فيها من ذي القعدة ٠٠١‏ ٤ه‏ » وله مؤلفات كثيرة منها طبقات المعتزلة» وتنزيه القرآن عن المطاعن» والمجموع 
بالتكليف والأصول الخمسة» والمغنٰ ف أبواب التوحيد» ومتشابه القرآن» وتبت دلائل النبوة. انظر طبقات الشافعية ۸/١‏ برقم 
٥‏ ومعجم المؤلفين ٤٦‏ والأعلام ۲۷۳/۳. 


(7) المكس: الظلم. قاموس. 
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فان قلت: فمن يُذْكرٌُ ويْنْگرٌُ عليه ؟ 
قلت : يُذكرُ كل مسلم تمكن من الإنكار» إلا أن أولي الأمر أوألى بما يتصل بالسياسة. 
ونر على كل مكلف وعلى غير المكلف إذا هم بضرر؛ وينهى الصبيان عن المحارم لئلا يضروا بها . 


باب النبوًات 


النبوات: بَيْنَهُ من ادعاها ظهورُ المعجز عليه؛ لأنها تصديق من الله له» وهي فعل مختص بالل لا يقدر 
عليه غيره؛ لأن الغرض الذي هو الدلالة على صدق النبي لا يحصل إلا بتصديق الحكيم الذي لا يجوز عليه 
ظط من تعن كا و كر اق ا ١‏ ا ت ر ل ل ادع ورا هة فا ر 
بخلاف سائر أفعال الله الخاصة كطلوع الشمس» فإنها تطلع صدَق المدعي أو گذب» واقع في زمن التكليف؛ لأن 
العادات تنتقض في غير زمن التكليف وهو وقت ظهور الأشراط لا لتصديق الأنبياء وفي زمن مدعي النبوة؛ 
لأن صدق الدعوى صفة لهاء ولا تكون صفة بدون موصوف. 

فان قلت : كيف تعلقت المعجزة بدعواه حتى كانت تصديقا له؟ 

قلت: حين لم ينقض الله العادة في وقتين [من] أوقات التكليف إلا في حزّة ادعائه النبوة خاصة»ء علم أن 
ذلك بسببها ومن أجلها وأنه تصديق لها » ولذلك قال فرعون لموسى:& إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من 
الصادقين^ وإذا قال النبي: يا رب إن كنت نبيا حقا فافعل كذا ففعل» كان بمنزلة أن يقول رسول الملك له: إن 
كنت رسولك فقلدني سيفك فقلده» في أن هذا الفعل جار مجرى التصديق بالقول. 

فان تلف ا ره ن سان ا غك اوها او ا و جا 
بما يخالفه؟ 

قلت: ما جاءوا إلا بما هو حسن موافق للعقل» وهو على ضربين: إما معلوم بالعقل كمعرفة الله عز وجل 
فهم منبهون عليه» كما يفعل علماء العدل والتوحيد» وكما يذكر الوعاظ والعقلاء بما لا يخفى عليهم» فيكون 
التذكير لطفا لهم» وإما غير معلوم بالعقل كالشرائع إلا أنه بالصفة التي إن ظهر له ما فيه من المنفعة شهد 
بحسنه» ولا غرو أن یعلم الله من مصالح عباده ما لا یعلمونه بعقولهم» ولو علموه لشهدت عقولهم بصحته» کما 
يعرف الطبيب ما يصلح المريض ما هو خفي عليه ولو ظهر له لاعترف به ولم ينكره. 

aT E کک‎ 

:القرآن وغيره من نحو انشقاق القمر. e a‏ الاعات 


)1( )( 
r‏ > ويسقيهم من ماء قليل > واخباره بالغيوب 


(1) أي المعجز. 

(2) البرامة: فرقة من المند ينسبون إلى رحل يقال له: يقرون بالله» وينفون الرسل» وقد تفرقوا أصنافا» فمنهم أصحاب البددق 
ومنهم أصحاب الفكرة» ومنهم أصحاب التناسخ. ينظر الملل والنحل ٠٠٠١/۲‏ والمنية والأمل .۸٠‏ 

(3) ينظر البخاري ۱۳۳۰/۳ رقم ,۳٤۳١۷‏ ومسلم Nl‏ رقم .۲۸٠ ٠‏ والنسائي قي تفسيره .۳٠٠/۲‏ وحامع البيان للطبري 
مج١۳٠‏ ج۲۷ ص١١‏ . والدر المنثور للسيوطي .٠١١/٦‏ 

(4) دلائل النبوة ۲ / >١١‏ . والشفاء للقاضي عياض .٥۸۸/١‏ 

(5) رواها الإمام المؤيد بالله في إثبات النبوة ص١٠٠ .١‏ والبخاري ۲ / ۷۳۸ رقم .٠۹۸٩۹‏ 

(6) أمالي أيي طالب ٠١‏ والمناقب محمد بن سليمان الكوق ۸٩/١‏ والبخحاري۳/ ١١١١رقم ٠٠۸١‏ ومسلم »٠١ |٤ |٣‏ 
والدارمي ۱۹/۱ . 
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والقرآن معجز من وجهين: إعجاز نظمه أهل الفصاحة» وما فيه من الإخبار بالغيوب» كقوله تعالى: & 
ولن يفعلوا ^ & سيهزم الجمع^ &ليظهره على الدين كله & والله يعصمك من الناس^ . 

فإن قلت : ما الدليل على عجزهم عن معارضته ؟ 

قلت : معلوم أنهم كانوا أوفر شيء دواعي إلى معارضته من غير صارف»وكل من توفرت دواعيه إلى 
شيء وانتفت عنه الصوارف ثم لم يفعل تبين عجزه» والدليل على توفر دواعيهم أنهم كانوا يفتخرون بالفصاحةء 
ويتبارون بهاء ويَدَعُون أن أحدا لا يشق فيها غبارهم» وكل صاحب صناعة تصدى له من تحداه و عجره على 
مساواته لم یکن له هَم إلا معارضته» ولم تترکه أنفته أن یسکت عنه» فإذا سكت عنه علم أنه مبهوت» لا سيما 
وقد كان في معارضته بقاء رئاستهم ونصرة دينهم» وخلاصهم مما خافوه من علو أمره وتسلطه عليهم» وكانت 
فيها سلامتهم من مقاساة ما قاسوا من جر العساكر» وخوض الملاحم» وبذل المهج» وإنفاق الأموال» حتى ثل 
عرشهم» وقتلت صناديدهم» فإذا عن للمستجدي طريقان : أحدهما أهون وأيسر وهو فيه غالب » والآخر أصعب 
وأشق وهو فيه مغلوب» لم يختر الأصعب بوجه » وليس لأحد أن يجعل الصارف قلة احتفالهم به» فإن ركوبهم 
كل صعب وذلول في مناصبته» ومحاولة كيده» والتجمع لهء والمشاورة في أمرهء كفى به دليلا على الاحتفال 
ارا رر اا افا ن اکر وا یو ا 
نشاء لقلنا مثل هذا. 

فان قلت : كيف صح أنهم لم يعارضوه ؟ 

قلت: إن مشاهير الأمور لا يجوز أن تبقى خافيةء فلو عارضوه وأعداء الإسلام أكثر من أنصاره لكان 
ذلك أشهر من فلق الصبح . 

فإن قلت: ما تقول في الصرفة؟ 


(1) وهو نبو غ الماء من بين أصابعه» فقد رواه الإمام المؤيد بالله ني إثبات نبوة البي ص١٤٠‏ › والبخاري ۲٠۴۳١ / ٥‏ رقم ٥٠۳٠١‏ , 
والشفاء للقاضي عياض .٠٠١ / ١‏ وقال: أما الأحاديث في هذا فكثيرة حدا. 
(2) الماضية والمستقبلةء أما الماضية فنحو إخباره بقصة آدم وحواء وأولادهماء ونوح وقومه» وأخبار سائر الأنبياء المفصلة في القرآن» 
وأصحاب الكهف» وذي القرنين» ونحو أخبار هل الكتابين ونشر فضائحهم وأفعاهم. 
أما المستقبلة؛ فنحو إخباره بأسرار المنافقين» و إخباره بقصة ملك الروم وفارس في قوله تعالى: &ام غلبت الروم في أدف الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون" [الروم: .]١- ١‏ ونحو قوله للزبير بن العوام: ((إنك تقاتل عليا وأنت له ظا+)) [أحرحه قي كنز العمال 
۱ رقم ۳۱۹۸۹ ورقم .۳٠٦٠۹۰‏ والبيهقي قي الدلائل .٠٠١ » >١ ٤/١‏ وابن كثيرق البداية والنهاية ۲٦۸/۷‏ . والطبري 
.٠٠/٤‏ والكامل لابن الأثير .١١۲/١‏ وتاريخ الإسلام (عهد الخلفاآء) للذهمي ص۸۸٤ .٤۹۸-‏ والإصابة لابن حجر ]٠۲۷/١‏ وقد 
ذكرّه ذلك أمير المؤمنين $ يوم احمل فعدل عن القتال. ونحو قوله # لعمار بن ياسر؛ ((تقتلك الفغة الباغية) [البخاري 
۱ رقم٤‏ ۳ و ٥۳۰۱/۳‏ رقم »۷٥٦۲‏ ومسلم /٤‏ ١۲۲۳رقم۱۹۲٦»‏ والمستدرك ٦۸۳/۳‏ وساق جملة روايات. والترمذي 
٥‏ رقم ٠٠۸۳‏ حسن صحيح غريب. وتأريخ الإسلام عهد الخلفاء ص۷۷۰ »۲۸٥-‏ وطبقات ابن سعد ٠٠۲/۳‏ والمعجم الكبير 
للطبران ٥٩۸/٤‏ رقم ۳۷۲۰» وجحمع الزوائد ۲٤۲-۱٤۲/۷‏ و۹۲/۹٥‏ -۷۹۲» قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير قي القواصم 
والعواصم ١٤٤/۳‏ بعد ذكر الحديث: فإن الحديث متفق على صحته وشهرته في ذلك العصرء وإنه ما قدح فيه من القدماء أحد . ببل 
قال الذهي في ترجمة عمار :٤١٠/١‏ إنه حديث متواتر] فقتله أصحاب معاوية يوم صفين. ونحو وعده لأصحابه بكنوز كسرى 
وقيصر. وقوله لسراقة بن حعشم -وقد نظر إلى ذراعيه -: ((كأن بك وقد لبست سواري كسرى))» فكان ذلك آية ظاهرة إذ وقع 
الأمر كما أحبر [أسد الغابة »٠١ ٤/۲‏ والرياض المستطابة ١١ء‏ والإصابة لابن حجر ۱۸/۲ ٠۹‏ وإثبات نبوة البي للمؤيد بالله أحمد 
بن الحسين الماروني ص۸١ .]١‏ ونحو قوله لأمير المومنين 8: ((لتحضبن هذه من هذه))؛ فقتله ابن ملجم لعنه اللّه؛ فكان الأمر على ما 
أحبر [الإستيعاب »۲٠۹/۳‏ ودلائل النبوة ٠٠١۲/۲‏ وذخائر العقى ص١١١].‏ إلى غير ذلك نما يطول تعداده» ويسمج إيراده لظهوره 
واشتهاره» وكثرته واستمراره. من ينابيع النصيحة بتصرف. 


(3) ينظر الشفاء بتعريف حقوق المصطفى »١١١/١‏ فقد أورد عددا ممن تكلم قي القرآن ويره فصاحته وبلاغته. 
ر 
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قلت: لو صحت لوقع التحدي بكلام نازل عما يقدرون عليه بدرجات» حتى يكون صرفهم عن أن يأتوا 
بمثل ذلك النازل بعد اقتدارهم على الكلام العالي الطبقة معجزة لرسول الله» فحين لم يؤت به إلا في أعلى 
طبقات الفصاحة علم أن عجزهم لم يكن للصرف» ولكن لبلوغ ما يجدوا به حدا لم تبلغه قواهم. 

فان قلت : قد روي (أنا أفصح العرب) ولا غرو أن يقدر على ما عجزوا عنه ؟ 

قلت: خبر واحد لا يعلم صحتهء وإن صح فما أراد إلا زيادة مقاربةء كما يتفاضل أهل الصناعات غير 
ناقضة للعادةء ولذلك قال: (بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر) وقد علم أن قريشا وبني سعد 
بن بكر أسوة سائر العرب في العجز عنه. 

فان قلت : لو کان من عند الله لما کان فيه نسخ؛ لأنه بداء» ولا متناقض» ولا متشابه؟ 

قلت: البداء: : أن تأمر مكلفا بشيء» وتنهاه عنه على وجه واحد في وقت واحد. والنسخ بمعزل عنه؛ 
لجواز أن تختلف المصالح باختلاف الأزمان» كما تختلف باختلاف الأعيانء وأما المتناقض في الظاهر فمردود 
إلى الإتفاق» والمتشابه راجع إلى المحكم. 

[انتهت] بحرف من أولها إلى آخرها إلا باب الإمامة والحمد لله على نعمه السابغة وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وسلم . 


باب الإمامة 


٠‏ () ى 

من كتاب المرشد للسيد محمد بن أحمد بن أبي الفتوح العلوي الحسني ؛ لان كتاب المنهاج وصل 
محروم الإمامة من جهة الكوفةء وكذلك المرشد وصل من الكوفة. 

الإمامة: رئاسة عامة الناس لشخص واحد في الدين والدنياء وهي تجب سمعا لا عقلا؛ لأن الإمام يحتاج 
إليه في أمور ضارة كالقتل والقطع والجلدء وذلك فرغ العقل منه؛ ولأنه يحتاج إليه في تنفيذ الأحكام الشرعيةء 
ولا يصح تنفيذها من دونه بخلاف التكاليف العقليةء فإنها تصح من دونهء فلا معنى لإيجابها عقلا؛ لكونها لطفا 
في ترك الظلم والجورء وكالمعرفة باطل؛ لأن وجود الرئيس على الوجه المذكور لا يجوز أن يكون لطفا في 
الدين؛ لأن المكلفين إذا تركوا الظلم خوفا منه لم يستحقوا عليه ثواباء فلا يكون من مصالح الدين وإنما يكون من 
مصالح الدنياء ومصالح الدنيا لا تجب؛ ولأنه لو كان كالمعرفة لأغنت عنهء ولو كانت لطفا عاما في جميع 
الأزمنة لما استغنی الإمام عن إمام؛ لأنه مكلف. 

وريا الان عن اعون ١‏ كان اتضاوهن عا وجرا كلمن على جلى والحفن ر اجن 
عليهم السلام . أو على المنصب والصفة إذا كان معدوماء كالنص على من جمع شرائطها من أهل الرسول 

٤ 

دون غيرهم» وذهب بعض أصحابنا إلى أن طريقها بعد الحسين عليه السلام الدعوة مع اجتماع الشرائط 

فالذي يدل على أن عليًا $ هو الإمام بعد رسول الله بلا فصل قوله تعالى: & إنما وليكم الله ورسوله 
والذين انون .. الآية^ فأثبت لمؤت الزكاة في الصلاة من الولاية ما أثبتت لنفسه ولرسوله. ومعلوم أن المزكي 
هو علي 8ا ل غ ا اکا ار ت ےآ کک کو فز وك 


(1) کشف الخفاء ۰۲۰۱/۱ والشفاء .٠۷۸/١‏ 

(2) م أقف له على ترجمة والذي يظهر أن المرشد و المنهاج دحلا اليمن معا. 

(3) قوله #:(الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما حير منهما) وهو نص على إمامة علي وولديه» وهو حديث متلقى بالقبول 
عند آل محمد عليهم السلام وقد أجمعوا على صحته كما ذكره في لوامع الأنوار ۳/ ۳۷ . وججموع رسائل الإمام المادي195 › و 
شفاء الأوام ۳/ ۰٤۹۷‏ و الشانی ۳/ /٤ ٠١۱‏ ۷۹ ومع البيان ۲/ »۳١١‏ وعلل الشرائع للصدوق ۲٤۸ /١‏ وساق سنده إلى 
الحسن $. 

(4) وهي العلم والورع والفضل والسخاء والشجاعة والقوة وسلامة الحواس وجودة الرأي وحسن التدبير. 

(5) الطرا مج ٦/٤‏ ص۳۸۹ وشواهد التثریل ۱۱۱/۱ رقم ۲۱۹ »۲٠٠-‏ وأسباب الثزول ص »١۹۸‏ والدر المنثور ١٠۹/۲‏ من عدة 
روايات» والكشاف ٤۹/١‏ 1» والفخر الرازي مج ١١/إص۲۸»‏ والقرطي ممجه/٦‏ ص٤٤٠‏ و روح امعان للألوسي٦/٤٤۲»‏ 


23 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۱ ٤ 
فأثبت له‎ ١ لا نبې‎ 3 uan انت مني ا هارون‎ # e ا ویدل ع‎ 


اراک ف که E mT‏ 


والطبراني ف الأوسط ۲۱۸/١‏ رقم ٦۲۳۲‏ وذخائر العقى ص۸۸ ومس الأحبار ٠١٠/١‏ وقد أورد ابن الأمير الصنعان الحديث 
من عدة طرق قي الروضة الندية .٠١۹۰- ۱۸٩‏ 
(1) حديث المثزلة ورد بألفاظ كثيرة وقد ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ۳۸ رقم ٠١١‏ و أخحرجه 
الإمام اهادي قي الأحكام١/۸»‏ والإمام المؤيد بالله تي الأمالي الصغرى ١٤١٠ء‏ وأبو طالب ص ٠٠١‏ ومحمد بن سليمان الكوفي 
في المناقب ۱/ ٤۹٩‏ رقم »٤۸٠- ٤١١‏ والبخاري ۳/ ۹١٠٠رقم ٠۲٤٠٠٤ مقر۱۸۷٠/٤ملسمو ٠٠٠٠١١٠١٤‏ والترمذي |٠‏ 
۹ برقم ۳۷۳۱ وأحمد بن حنبل۱/ ۳۹۱ رقم ۰۱٦۰۸‏ و۱۰/ ٤۱۲‏ رقم ۲۷٠۳۷‏ والنسائي تی الخصائص ص ۷١ - ٩٩۹‏ رقم 
۳ ۲ وابن ماحة١/١٤‏ رقم ١٠١١ء‏ و ٤٠‏ رقم ١۲١‏ والحجاكم في المستدرك ۳۷۳/۲ » و ٩٣/٣‏ وصححه» وعبد الرزاق 
٠/٥‏ وصحيح ابن حبان »۳1۹/٠١‏ وتأريخ دمشق ٠٠١/١‏ من ترجة الإمام علي وما بعدهاء والطرراني ف الأوسط٣/‏ 
۸ برقم ۲۷۲۸» و ۲۸۷/٥‏ برقم ۷٥۹۲ ٥۸٦٦ ٥۸٤١ »٥٥٦۹ »٥۳۳ ٥‏ وئ الکبیر ٤٣/۱‏ ص۸٤‏ ارقم ۳۳۳ ٣٣٤‏ 
وغيرها . 
SE AN BO N E a O a‏ 
أعلام النبلاء ٤٠١/١‏ الحديث ثابت بلا ريب» وقال في :۳۳٤/۸‏ متنه متواتر » وقال في تذكرة الحفاظ ۲/ ۷١١‏ في ترجمة خمد 
بن حرير الطبري: ولا بلغ ابن حرير أن ابن أي داود تكلم قي تصحيح الحديث» وقد رأيت جحلدًا في طرق الحديث» فاندهشت له 
ولكثرة الطرق. 
قال السيد المادي بن إبراهيم الوزير في مماية التنويه ص ۹۲: هذا الخبر قد بلغ حد التواتر» وليس لخبر من الأحبار ماله من كثنرة 
الطرق وطرقه مائة وخمس طرق » وي هذا زيادة على المعتبر في التواتر. 
وقال محمد بن جرير الطبري: حبر الغدير طرقه من مس وسبعين طريقاء وله كتابًا سماه الولاية. 
وقال ابن عقدة: حبر الغدير له مائة وخمس طرق وقد أفرد له كتاب أيضًا. 
قال المقبلي ق الأبحاث المسددة ص ٤٠٤۲ء‏ بعد ذكر رواته: وهو متواتر» فإن كان مثل هذا معلومًا وإلا فما فما في الدنيا معلوم. 
قال ابن حجر في فتح الباري ۷/ :۷٤‏ وهو كثير الطرق حدًاء وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد» وكثير ممن أأسانيدها 
صحاح وحسان. وقد روي من عدة طرق عن: 
على عليه السلام» وبعضها من حديث المناشدة فقام - قي بعض الروايات - اثنا عشر فشهدوا أنه قال ذلك, أحمد بن حنبل 
۲/۱ رقم ؛ 4۱ 0› و۰٥۲‏ رقم 459۱۰٩٥۰0‏ و۲٥۲‏ رقم ۹٥۱‏ و۳٥۲‏ رقم ١١١ ٠مقر ۳۲٠و ۰۹1٤/۹٦۱‏ وفضائل الصحابة 
۲ رقم ۱۰۲۱› ۰۱۰۲۲ و۹٤۸‏ رقم ۰۱۱۹۷ و۸۷۷ رقم ۰٧۲۰۹‏ والنسائي تی الخصائص ص ٩۱-۸۹‏ رقم ۸۲ »۸٥-‏ 
والطبراني نی الکبیر ۱۷۹/۳رقم ۰۳۰٤۹‏ والأوسط ۲۷٣/۲‏ رقم ۳۲٤/۲ ۱۹٦٦‏ رقم ۲۱۰۹› ۲۱۱۰) و۹٦۳‏ رقم »۲۲۰٣٤‏ 
و ۰/۷ ۷ رقم 1۸۸۲ و ۲۱۳/۸ رقم٤ ۸٤۳‏ والحاکم ۳۷۱/۳ وکتاب السنة لابن أي عاصم ص۰۷٦‏ رقم ۱۳۹ ۳١۹۳‏ 
٤‏ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۷۰ ونختصر الزوائد ۳۰۲/۲ رقم ۰۱۹۰۱ ۰۱٦۰۲‏ وابن أب شیبة٦/۸٦۳.‏ 
۲- زید بن ارقم امد بن حنبل ۲۰۰/۱ رقم ۰4٥۲‏ و ٥۱/۹‏ رقم٤‏ ۲۳۲۰» وفضائل الصحابۃ ۷۰۳/۲ رقم ۰۱۹۰۹ و۹١۷رقم‏ 
٠۰٨۸‏ والترمذي ٥۹۱/٩‏ رقم ۳۷۱۳ وکتاب السنة لابن أي عاصم۷ ۰ ٦‏ رقم ۱۳٦٤ ۱۳٦۳‏ والخصائص ۸٤‏ رقم ۷۱» و۸۸ 
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۱ 

Ne a aE a‏ اساي إلى الاما انمالك رةه دكار 

غالبا عليها بعرف الاستعمالء وذلك معنى الإمامةء فيجب حملها عليه؛ ولأن تجرد اللفظ عن القرائن قرينة 
موجبة له جميع المعاني؛ لأن حمله على البعض من غير مخصص لا يجوز؛ لأنه ليس بعض أولى من بعض»› 
فوجب حمله على الكل» فإن أنكروا غلبة المالك للتصرف» وسلم لهم ذلك تسليم جدل» فإن في أول الخبر قرينة 
لفظية توجب الإمامة» وهي قوله :( ألست أولى بكم من أنفسكم) تقديرا لما أثبته الله له بقوله تعالى: #النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم^ ثم عطف على ذلك بقوله (من كنت مولاه فعلي مولاه) وذلك معنى الإمامة؛ لأن 
لأن من صرح في أول كلامه بشيء ثم عقبه بما هو مشترك بينه وبين غيره» فالظاهر أنه أراد بالمشترك 


رقم ۸» والطبراني ی الکبیرە/٦ ۱٦‏ رقم ›٤1۹۷۱- ٤1۹1٩۹‏ و۱۷۰ رقم ۰٤۹۸۱‏ و۱۷۱ رقم ۰٤۹۸٩ ۰٤۹۸٥‏ و٣۷ارقم‏ 
7 و۱۹ رقم 000۹› و۱۹۳ رقم 17 00› و٥۱۹‏ رقم 01۸ - ۱ 50۷› و رقم 0.41 00٩7‏ 004۷ 
و۲۱۲رقم »٩۱۲۸‏ والأوسط ۲۷۰/۲ رقم ۱۹٦٩‏ والحاکم ١٠١ ٠٠۹ ٥۳۳/۳‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر حاه» وسكت عنه الذهمي » ومختصر زوائد البزار ۳۰۳/۲ رقم .٠۹۰۲‏ 

۳ - أي أيوب الأنصاري» كتاب السنة لابن عاصم ص1 ٠٠‏ رقم ٠١١٤‏ والطراني في الکبير٤/٣۷۳٠رقم۲٥٠٠»‏ 
و ص٤‏ ۱۷ رقم ٠٠٥۳‏ عنه وجماعة من الأنصار» أحمد بن حنبل ٤۳/۹‏ ۱رقم .۲٠٣۲۲‏ 

. ٠٠١۸ رقم‎ ٠۰٦ والسنة لابن أي عاصم ص‎ »۸٠ رقم ٠١۲٠ء والخصائص ص۸۸رقم‎ ٤ ٤/۱ سعد بن أبي وقاص» ابن ماحة‎ - ٤ 

.٠۷۳/٣ةبيش وابن أي‎ ٠۳٠٦۲ والسنة لابن أي عاصم ص 1۰۷ رقم‎ »۸٥ البراء بن عازب» الخصائص ص۹۱ رقم‎ - ٥ 

- انس بن مالك الطبراني في الأوسط ۳۹۹/۲ رقم »۲٠٠ ٤‏ والصغير١/۸۹.‏ 

۷- حذيفة بن اُسید» الترمذي ۹۱/۰ رقم ۳۷۱۲۳ والطبران في الکبیر ۳ /۱۸۰رقم .٠٠٠۲‏ 

۸ - أبي سعيد الخدري» السنة لابن ابي عاصم ص 1۰۷ رقم ١۳٠١‏ والطبراني قي الأوسط ۳۹۹/۲ رقم ۲۲٠٤۲‏ و۸/١١۲رقم‏ 
٤‏ و قي الصغيرا/۸۹. 

٩‏ - أي هريرة » الطبراني في الأو سط ۲٤/۲‏ رقم ۰۱۱۱۱ و۹٠۳‏ رق م٤٠٠۲‏ وني الصغير ۸۹/١‏ وختصر زوائد 
البزار ۳۰۳/۲ رقم ۰۱۹۰۳ ۱۹۰٤‏ وابن أبي شيبة ٠۳٠۹/٦‏ . 

.۷٠٠/۲ةباحصلا وقال صحيح الإسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذمي» وفضائل‎ ٠۳٤/٣ ابن عباس » الحاكم‎ - ٠ 

.١٠١/۳كردتسملا سعد بن مالك»‎ - ١ 

۲ - طلحة» المستدرك۳۷۱/۳» والسنة لابن ابي عاصم ص٦ ٦۰‏ رقم ۱۳٣۷‏ . وختصر زوائد البزار ٤/۲‏ ۳۰ رقم .٠۹۰٥‏ 

۴ عبد الله ن غمر» كتاب السنة لابن آي غاصم ض1 :رقم ٠٠١۹‏ 

.٠٤١مقر۲۹۱/۱۹ مالك بن الحویرث» الطبراني نی الکبیر‎ - ٤ 

٠١‏ -عمر بن الخطاب» أحمد بن حنبل ٤١٠/٦‏ رقم ۰ وقال له: هنيقا يابن أي طالب أصبحت وأمسيت مول كل مؤمن 
ومؤمنة» والمناقب لابن المغازلي ص١".‏ 

١‏ - حابر بن عبد الله» كتاب السنة لابن أبي عاصم ٠٠‏ رقم ١٠٠٠ء‏ والذهي في سير أعلام النبلاء ۳۳٤/۸‏ وقال: حديث حسن 
عال حداً. 

۷ - عمارة » مختصر زوائد البزار ۳۰٥/۲‏ رقم .٠۹۰۷‏ 

(1) وهي عشرة: الأول: الأَوْلّى. والثاني: مالك الرق. والثالث: المعتق. والرابع: المعَق. والخامس: ابن العم. والسادس: 
الناصر.والسابع؛ المتولي المتضمن الحريرة» وتحوز الميراث. لا ال والتاسع: الجار, والعاشر: الإمام السيد المطاع. ينابيع 
النصيحة ۳۳۳ وما بعدها. وينظر في معن الول الأضداد للأنباري ص٦ »٤‏ والعمدة لابن البطريق ص۸١٠.‏ 
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الصحيح» وبعذ فإن هنا قرينة معنوية تمنع من حمل لفظة مولى على سواء المالك للتصرف» وهي أن ما عداها 
من المعاني ينقسم قسمين: قم و ا ر ا ن وقسم يعلم ثبوته ضرورة نحو القرابة 
والنصرة والمودة» وتعريف ما هو معروف عبث» وهو حصان عنه» فلم ببق إلا المالك للتصرف. 

فإن قالوا: إنه أراد بذلك بيان عصمته ووجوب موالاته ظاهرا وباطنا على القطع وهذه منزلة شريفة 
يحسن قصدها. 


قلنا :ان ذلك ما يدل أنه أ بالإمامة تثبت عصمته» فانه کا عا 
في حق ممن متی کان 
مُعَيّبه کان ایمانه وعدالته معلومین» وفي غیره مظنونان» ولا يجوز العدول عن المعلوم إلى المظنون. 


استبد بروايته المدعى لا يكون حجة على الخصم؛ لأنه مما يؤدي إلى تنافي الأدلة وتساقطهاء وما جرى 
عند موت الحسن عليه السلام يقضي بعكس دعواهم» وبعذ فألزمنا معرفة من حاله تكليف ما لا يعلم» وهو قبيح 
والله لا يفعله. 

تم ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم 


بخط الفقير ١‏ فو الله مه ورحمته عبد الو هاب بن صلاح بن داود المدعى عفا الله عنه بحق محمد 
ل يز إلى عقو الهو ور : ن ج یں داو عي بحی 
وآله لمحروس شهارة في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة ۹٤١٠ه.‏ 


(1) الحصن: المنع. قاموس .٠١١١‏ 
(2) من هنا سقط کبیر. 
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